سلسلة الدراسات الموضوعية في السنة النبوية

موسى عليه السلام في السنة النبوية

( دراسة موضوعية )

تأليف
غازي الشمري
1426هـ - 1427هـ
إهــداء

إلى والدي اللذين ربياني صغيراً ...

إلى أساتذتي ومشايخي الذين علموني ...

إلى كل من ساعدني ووقف معي.

قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
(( قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسماً، فقال رجلٌ : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم؛ فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه فقال: يرحم الله موسى لقـد أوذي بأكـثر من هذا فصــبر(1) )).

ــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث موسى والخضر (6/436 ح 3405).

المقدمة

           إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.  ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾(1)، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾(٢) ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴿﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾(٣) .

أما بعد :(٤) 
فإن أعظم منة، وأكبر نعمة من الله على عباده أن بعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين، ليرشدوا الخلق، ويبينوا الحق، ويدلوا العباد على طريق السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾(٥) .

ـــــــــــــــــــــــ

(1)
سورة آل عمران آية ( 102 ).

(2) 
سورة النساء آية ( 1 ).
(3) 
سورة الأحزاب الآيتان ( 70 ، 71 ).
(4)
هذه تسمى خطبة الحاجة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بها كلامه. والحديث رواه ابن ماجه – باب خطبة النكاح من حديث ابن مسعود ( 2 / 323 ) (ح 1922 ). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1483).
 (5)   سورة النساء آية ( 165 ).
والإيمان بالرسل، أحد أصول الإيمان الستة، فلا يصح إيمان باختلال الأصل، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴿﴾أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾(1). وقد ذكر الله تعالى في كتابه عدداً من رسله وأنبيائه، وقصَّ على رسوله كثيراً من أخبارهم؛ تثبيتاً له كما قال تعالى: ﴿ وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾(2) .

وأمر بالاقتداء بهم كما قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُـواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾(3) . وكما قال تعالى :  ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾(4) .

وإن من هؤلاء الرسل الكرام الذين كان النبي  يتأسى بهم؛ موسى عليه السلام . ففي الصحيح(5) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قسم النبي    قسماً، فقال رجلٌ إن هذه لقسمة ما أُريد بها وجه الله فأخبرت النبي   فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال: "يرحم الله موسى لقد أُوذي بأكثر من هذا فصبر ". وموسى عليه السلام هو أكثر الأنبياء السابقين ذكراً في القرآن الكريم، إذ بلغ عدد المواطن التي ذُكِر فيها (136) موطناً(6).                                                                             

ــــــــــــــــــــــــ
(1)  
سورة النساء  الآيتان ( 150 ، 151 ).
(2) 
 سورة هود  آية ( 120 ).
(3)  
سورة الأنعام  آية ( 91 ).

(4)  
سورة الأحقاف  آية ( 35 ).

(5)  
أخرجه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث موسى و الخضر ، 6/436 ح 3405).

(6) 
انظر الجـدول المعد لذلك (من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 23) لمحمد عبد الباقي.

وفي قصة موسى عليه السلام تطمين للرسول  بالعاقبة الحسنة، كما أن معانات بني إسرائيل معه عبرة للصحابة رضوان الله عليهم، بأن لا يؤذوا النبي  ويختلفوا عليه ويخالفوا أمره كما فعل بنو إسرائيل مع موسى، ومن خلال ذلك تبرز مكانة وأهمية هذا الموضوع ولذلك توسع المفسرون في الكلام عن قصة موسى عليه السلام وأخباره في القرآن، بل أُفردت لذلك دراسات مستقلة متعددة، ركزت على سيرة موسى عليه السلام في القرآن، لكنني لم أجد من أفرد دراسة للحديث في حد علمي عن موسى عليه السلام في السنة النبوية، ولقد ذكر النبي  كثيراً من أخبار موسى عليه السلام مما لم يذكر في القرآن، ونحن بحاجة للوقوف عند تلك الأحاديث ودراستها وتأملها والاستفادة من عبرها كما قال تعالى:﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾(1)  ولهذا وقع اختياري على هذا الموضوع .

ويتكون الموضوع من مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة وفهارس.

أما المقدمة فقد اشتملت على: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وخطته، ومنهجه، وختمته بكلمة شكر لأهل الفضل والعرفان. 
وأما أبرز الصعوبات التي مررت بها والتوصيات والاقتراحات وأهم النتائج التي توصلت إليها فستكون في الخاتمة، وأما التمهيد وفصول الموضوع فستكون كما يلي:
ــــــــــــــــــــ

(1)  سورة يوسف  آية (111).

التمهيد

مقدمة مهمة في الرسل والأنبياء

المبحث الأول   :  التعريف بالرسل والأنبياء إجمالاً .

المبحث الثاني   :  صفات الرسل والأنبياء عليهم السلام.

المبحث الثالث   :  الحكمة من إرسال الرسل والأنبياء.

المبحث الرابع   :  الواجب على المسلمين تجاه الرسل والأنبياء السابقين .

المبحث الخامس :  الغاية من ذكر الرسل والأنبياء وقصصهم في القرآن .

المبحث السادس :  الغاية من ذكر الرسل والأنبياء وقصصهم في السنة .
المبحث السابع  :  موقف اليهود والنصارى من الرسل والأنبياء .

الفصل الأول : موسى عليه السلام قبل النبوة والرسالة .

يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث، كما يلي :

المبحث الأول :  اسمه ونسبه .

المبحث الثاني :  مولده ونشأته .

المبحث الثالث :  قتله الرجل المصري .

المبحث الرابع :  رحلته إلى مدين .

الفصل الثاني : موسى بعد النبوة والرسالة .

يتكون هذا الفصل من أربعة مباحث، كما يلي :

المبحث الأول  : نبوته .

المبحث الثاني  : موسى وفرعون .

المبحث الثالث  : موسى وقومه .

المبحث الرابع : موسى والخضر .

الفصل الثالث: صفاته ووفاته

ويتكون هذا الفصل من أربعة مباحث، كما يلي :

المبحث الأول  :  صفاته الخَلْقية .

المبحث الثاني  :  صفاته الخُلُقية .

المبحث الثالث  :  مناقبه وفضائله .

المبحث الرابع  :  وفاته .

الفصل الرابع : موسى بعد وفاته

ويتكون هذا الفصل من خمسة مباحث، كما يلي :

المبحث الأول  : صلاته في قبره .

المبحث الثاني  : مكانه في السماء .

المبحث الثالث  : محاجته لآدم عليه السلام .

المبحث الرابع  : لقاؤه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثناء الإسراء والمعراج .

المبحث الخامس : حاله يوم القيامة .

الفهارس: أولاً فهرس الآيات، ثانياً فهرس الأحاديث والآثار، ثالثاً فهرس الأعلام، رابعاً فهرس المصادر والمراجع ، خامساًً فهرس الموضوعات .

المنهج 

1-
أجمع الأحاديث التي فيها ذكر لموسى عليه السلام مقتصراً على الكتب التسعة وهي صحيح البخـاري ، وصحيح مسلم ، وسنن أبي داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه ، ومسند أحمد ، وسنن الدارمي ، وموطأ مالك. 

2-  أصنف الأحاديث ، وأرتبها حسب الموضوعات. 
3-  أذكر الحديث الرئيس بسنده ومتنه من الكتاب المختار حسب تمام الرواية، ثم أتبعه بتخريجه من بقية الكتب التسعة .
4-  إذا كان الحديث من خارج الصحيحين ذكرت درجته من حيث الثبوت معتمداً على أقوال أهل العلم المختصين بالتصحيح والتضعيف .
5-  أشرح معاني الألفاظ الغريبة في الحاشية .
6- أتكلم على الحديث موضحاً ما يتعلق بسيرة موسى عليه السلام، وأوضح بعض مسائل الحديث الأخرى ، وفوائده مستعيناً على ذلك بما قاله العلماء في كتبهم .
7-  أذكر الآيات التي لها ارتباط بالحديث المذكور، وما ذكره العلماء في تفسيرها عند الحاجة إلى ذلك .
8- أعزو الآيات إلى سورها ، وأوثق النصوص المنقولة من كتب العلماء بذكر اسم الكتاب ورقم الصفحة والجزء .
9-  أترجم للأعلام غير المشهورين بإيجاز .
وأسأل الله أن يوفقني لإخراج هذا الموضوع على الوجه الذي يرضيه. 

وفي الختام :

فإني أحمد الله و أشكره أولاً وآخراً و ظاهراً وباطناً على أن وفقني لإتمام هذا الموضوع الذي أسأله أن يجعله خالصاً لوجهه مؤدياً لغرضه.ولا أزعم أني استطعت الوفاء بكل ما التزمت به ، كما لا أدعي أني استكملت جميع جوانب هذا الموضوع فإن الكمال لله عز وجل والنقص والقصور من طبيعة البشر ، لكن حسبي أني بذلت طاقتي واستفرغت وسعي فإن كنت أصبت الحق فذلك محض فضل الله ومنته وتوفيقه وإن كانت الأخرى فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل زلة قلم ، أو فكر تُشعر  بسوء الأدب مع الله أو مع رسله أو مع السلف الصالح .

وإقتداءً بقول الرسول  : "من لا يشكر الناس لا يشكر الله(1) "، فإن أولى الناس بالشكر هما والدي اللذان ربياني منذ صغري، فجزاهم الله خير الجزاء كما أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي فضيلة الشيخ الدكتور بسام بن عبد الله الغانم، أستاذ السُّنة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً. فقد أحاطني برعايته وفضله وعلمه وكان لتوجيهاته الصادرة عن الخبرة والدراية أكبر الأثر في إنجاز هذا الموضوع وإخراجه بهذه الصورة فجزاه الله عني خير الجزاء وبارك الله في عمره وجهده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

المؤلف:

غازي بن عبدالعزيز الشمري

مدينة الجبيل الصناعية – المملكة العربية السعودية

الرمز البريدي 31961

ص. ب. / 10175

هاتف جوال: 0504902189
ـــــــــــــــــ

(1) أخرجه الترمذي (كتاب البر والصلة ، باب شكر من أحسن إليك 6/76  ح 1955 )

التمهيــد
التمهيــد

ويتكون من المباحث التالية :

المبحث الأول   :   التعريف بالرسل والأنبياء إجمالاً .

المبحث الثاني   :   صفات الرسل والأنبياء عليهم السلام .

المبحث الثالث   :   الحكمة من إرسال الرسل والأنبياء .

المبحث الرابع   :  الواجب على المسلمين تجاه الأنبياء السابقين .

المبحث الخامس :  الغاية من ذكر الرسل والأنبياء وقصصهم في القرآن.

المبحث السادس :  الغاية من ذكر الرسل والأنبياء وقصصهم في السنة .
المبحث السابع   :  موقف اليهود والنصارى من الرسل والأنبياء.
المبحث  الأول

التعريف بالرسل والأنبياء إجمالاً

الرسول في لغة العرب: 

هو الذي يتابع إخبار الذي بعثه، ويطلق أيضاً على التوجيه، وسمي الرسول بذلك لأنه ذو رسالة(1) . يقول الله حاكيا قول ملكة سبأ: ﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾(2).
أما النبي في لغة العرب: 
فمشتق من النبأ وهو الخبر(3) . قال الله تعالى في القرآن: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءلُونَ ﴿1﴾ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴾(4). وبعد ما ذكرنا التعريف اللغوي للنبي والرسول، زعم بعضهم أنه لا فرق بين الرسول والنبي، وهذا في الحقيقة قول فيه نظر من عدة وجوه :
الوجه الأول : 

إن الله يقول ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾(5). ولو كان المعنى واحداً لما كان هناك فائدة من تكرار الكلمتين  اللتين تدلان على نفس المعنى. فعطف النبي على الرسول مما يدل على الفرق بينهما.

ــــــــــــــــــــــ

(1)  
لسان العرب لمحمد بن منظور( 11/284 ).
(2)  
سورة النمل آية ( 35 ).
(3) 

لسان العرب ( 15/303،302 ) وذكره صاحب المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرون ( 896 ).
(4)  
سورة النبأ آية ( 2،1 ).
(5)  
سورة الحج آية ( 52 ).
الوجه الثاني :

يقول الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴾(1)، فهذا وصف منه جل وعز لبعض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة (2)، والشائع عند العلماء(3) أن الرسول أعم من النبي؛ فالرسول هو من أُوحي إليه بشرع أُمر بتبليغه، والنبي من أُوحي إليه ولم يُؤمر بتبليغه. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً فالرسول أشمل من النبي(4) .                                       
والتعريف المختار الذي ذكره غير واحد من أهل العلم كابن تيمية(5) وغيره، أن النبي هو الذي ينبئه الله ، وهو ينبئ بما أنبأ الله به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالةً من الله إليه فهو رسول ، وأما إذا كان يعمل بشريعة من قبله ولم يرسل هو إلى احد يبلغه عن الله فهو نبي وليس برسول(6) .
وعلى إثر ذلك التعريف يتبين لنا أن نوحاً أول رسول بُعِث إلى أهل الأرض كما جاء الحديث الصحيح بذلك، وقد كان قبله أنبياء كإدريس وقبله آدم عليهما السلام.
_____________________________

(1)
سورة مريم  آية ( 51 ).
(2) 
الرسل والرسالات لعمر الأشقر ( 14 ).
(3) 
مثل ابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز وغيرهم.

(4) 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ( 2/742 ).
(5) 
هو العلامة الحافظ المجتهد المطلق المفسر شيخ الإسلام ونادرة العصر أبو العباس. أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ولد بحران سنة إحدى وستين وستمائة، تفوق في شتى العلوم وتأهل للفتوى والتدريس دون العشرين من عمره ، وقد امتحن وأوذي في الله وحبس مرات. ومات معتقلاً في قلعة دمشق سنة ثمان وعشرين وسبع مائة بلغت مصنفاته ثلاث مئة مجلد منها: ( السياسة الشرعية ) ( الفتاوى ). انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، لابن العماد الحنبلي ( ج6/80 ).
(6)    النبوات لابن تيمية (281).
فقد جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه: (قال قلت يا نبي الله ، فأي الأنبياء أول قال آدم عليه السلام، قال قلت يا نبي الله أول نبي كان آدم قال: نعم، نبي مكلم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه، ثم قال له يا آدم قبلاً(1) . قال قلت: يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال : مائة وأربع وعشرون ألف نبي. وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً) (2). ومن خلال هذا الحديث يتبين لنا أن عدد الأنبياء والرسل جمعاً غفيراً؛ غير أن الأنبياء والرسل الذين ذُكروا في القرآن الكريم خمسة وعشرون نبياً ورسولاً في مواضع عدة من القرآن الكريم (3).
ــــــــــــــــــــــ

(1) 
أي أقبل.
(2) 
أحمد في مسنده (16/260/رقم89 ، 221) قال محققه إسناده حسن.

(3) 
سورة النساء آية (163-164)، سورة الأنعام  الآيات (83-86).
المبحث الثاني
صفات الرسل

(البشرية) 



شاءت حكمة العليم الخبير أن يكون الرسل الذين يرسلهم الله إلى البشر من البشر أنفسهم، ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ((
) ، والذين استعظموا اختيار الله البشر رسلاً، نظروا إلى المظهر الخارجي للإنسان، نظروا إليه على أنه جسد يأكل ويشرب وينام، ويمشي في الأرض لتلبية حاجاته: ( وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ((
)، ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان، وهو تلك الروح التي هي نفخة من روح الله،  ( فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ( (
). وبهذه الروح تميز الإنسان، وصار إنساناً فأكرمه الله عز وجل إكراماً.


ثم إن الرســل يعــدون إعداداً خاصاً لتحمُّل النبوة والرسالة ويصنعون صنعاً فريداً ( وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي( (
)، واعتبر هذا بحال نبينا محمد ( كيف رعاه الله وأحاطه بعنايته على الرغم من يتمه وفقره ( أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى( (
). وقد زكَّاه وطهَّره وأذهب عنه رجس الشيطان وأخرج منه حظ الشيطان مذ كان صغيراً.



ولقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البشر، وكان هذا الأمر من أعظم ما صدَّ الناس عن الإيمان ( وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولاً( (
)،(  وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخَاسِرُونَ( (
)،(  فَقَالُوا أَبَشَراً مِنَّا وَاحِداً نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَفِي ضَلالٍ وَسُعُرٍ( (
). وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة يعاينونهم، ويشاهدونهم، أو على الأقل يبعث مع الرسول البشري رسولاً من الملائكة ( وَقَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا ( (
). 



وعندما نتأمل النصوص القرآنية يمكننا أن نرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الأول: أن الله اختارهم بشراً لا ملائكة لأنه أعظم في الابتلاء والاختبار، ففي الحديث القدسي الذي يريويه مسلم في صحيحه: (( إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك )) (
).

الثاني: أن في هذا إكراماً لمن سبقت لهم منه الحسنى، فإن اختيار الله لبعض عباده ليكونوا رسلاً تكريم وتفضيل، (أولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرائيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ( (
).

الثالث:
أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة.

الرابع:
صعوبة رؤية الملائكة، فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة، وأن يكون الرسل إليهم ملائكة – لا يدركون طبيعة الملائكة، ولا يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك(
).


ومقتضى كونهم بشراً لا بد أن يتصفوا بالصفات التي لا تنفكُّ عنها البشرية، فمن ذلك كونهم جسداً يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب ( وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ( (
). ومن ذلك أنهم ولدوا كما ولد البشر، لهم آباء وأمهات، وأعمام وعمات، وأخوال وخالات، يتزوجون ويولد لهم، ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِّيَّةً( (
). ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض، فهم ينامون ويقومون، ويصحون ويمرضون، ويأتي عليهم ما يأتي على البشر وهو الموت، فقد جاء في ذكر إبراهيم خليل الرحمـن لربه: ( وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ( (
). وقال الله لعبده ورسوله محمد ( : ( إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ( (
).


ومن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء كما يتعرض البشر، فقـد يسجنـون كما سجن يوسف: ( قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ( (
)، وذكر الله أنه ( فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ( (
)، وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يدمونهم، كما أصابوا الرسول ( في معركة أحد فأدموه، وكسروا رباعيته.


وبمقتضى كونهم بشراً أنهم ليسوا بآلهة، وليس فيهم من صفات الألوهية شيء، ولذلك فإن الرسل يتبرءون من الحول والطول ويعتصمون بالله الواحد الأحد، ولا يدعون شيئاً من صفات الله تعالى، قال تعالى مبيناً براءة عيسى مما نسب إليه: ( وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ((
).


والرسل – عليهم السلام - ذوو أنساب كريمة، فجميع الرسل بعد نوح من ذريته، وجميع الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، قال تعالى: ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ((
). ومن صفات الكمال أن الأنبياء لا يكونون أرقاء، والأنبياء أعطوا العقول الراجحة، والذكاء الفذ، واللسان المبين، والبديهة الحاضرة، وغير ذلك من المواهب والقدرات التي لا بد منها لتحمل الرسالة ثم إبلاغها ومتابعة الذين تقبلوها بالتوجيه والتربية، فموسى كان يجيب فرعون على البديهة حتى انقطع، فانتقل إلى التهديد بالقوة: ( قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ،  قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ، قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ، قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ، قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ، قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ((
).


ومن الكمال الذي حباهم به أنه اختار جميع الرسل الذين أرسلهم من الرجال، ولم يبعث رسولاً من النساء ويدل على ذلك صيغة الحصر التي وردت في قوله تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ ((
). 

فإن الرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة، ومخاطبة الرجال والنساء، ومقابلة الناس في السر والعلانية، والتنقل في فجاج الأرض، ومواجهة المكذبين ومحاججتهم ومخاصمتهم، وإعداد الجيوش وقيادتها، والاصطلاء بنارها، وكل هذا يناسب الرجال دون النساء؛ ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء((
)، وأخبر الرسول (:  (( أن النساء ناقصات عقل ودين(
) )). فالمرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات، كالحيض، والحمل، والولادة والنفاس، وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية وآلام وأوجاع، وكل ذلك مانع بأعباء الرسالة وتكاليفها.


ومما اختصهم اله تعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام. ومما تفرد به الأنبياء أنهم يخيَّرون بين الدنيا والآخرة، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله ( : : (( ما من نبي يمرض إلا خيَّر بين الدنيا والآخرة )) (
).  كما خصَّ الله الأنبياء بعد موتهم ببعض الأمور منها أنه لا يقبر نبيٌّ إلا في الموضع الذي مات فيه، ففي الحديث: (( لم يقبر نبيٌّ إلا حيث يموت )) (
). ولهذا فإن الصحابة – رضوان الله عليهم – دفنوا الرسول ( في حجرة عائشة حيث قبض. 


ومن إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلى، ففي الحديث: (( إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء )) (
). والأنبياء أحياء في قبورهم، كما قال الرسول (: ((  مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره(
) )). 
المبحث الثالث
الحكمة من إرسال الرسل والأنبياء
لقد فطر الله الناس على توحيده وطاعته، وأودع في النفس البشرية استعدادها للخير والشر، ومنح للإنسان القوى المدركة المميزة ، وما كان لهذه القوى أن تدرك الصواب والحق دائماً فضلاً عن علم الغيب، فامتن الله على عباده ببعث رسله بياناً للحق، وإعذاراً لهم، وإسقاطاً لحجتهم(1)، فما كان من الحكمة أن يترك الإنسان لنفسه تتنازع الفرد قواه وملكاته المختلفة، وتتنازع الجماعة أهواؤها ومصالحها المتضاربة ، وإنما كانت الحكمة في عكس هذا(2) .

فلسائل أن يسأل ما الحكمة من إرسال الرسل؟ والجواب أن الله أرسل رسله لتعريف الناس بربهم وخالقهم ولدعوتهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يُعبد من دونه، قال الله تعالى : 

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾(3). ويقول الله أيضاً : ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾(4).

ومن الحكم أيضاً من إرسال الرسل: 
1- إقامة الدين، وللحفاظ عليه، والنهي عن التفرق فيه، وللحكـم بما أنزل الله قـال تعالـي:  ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾(5). ويقول الله تعالى ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا ﴾(6) .
ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
الحاجة إلى الرسل لمناع القطان (ص7).
(2) 
الإيمان و الحياة ليوسف القرضاوي (ص31).
(3) 
سورة النحل آية (36).
(4) 
سورة الزخرف آية (45).
(5) 
سورة الشورى آية (13).
(6) 
سورة النساء آية (105) .
2- تبشير المؤمنين بما أعد الله لهم من نعيم مقيم جزاء طاعتهم، وإنذار الكافرين بعواقب كفرهم وإسقاط كل عذر للناس وإقامة الحجج عليهم من ربهم(1) .  قال تعالى: ﴿ رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾(2).

3- إرسالهم لإعطاء الأسوة الحسنة للناس في السلوك القويم والعبادة الصحيحة والاستقامة على دين اللهً ولإنقاذ البشر من الاختلاف في أحوال حياتهم، وهدايتهم إلى الحق الذي يريده خالقهم(3) قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾(4).

4- لبيان الأعمال الصالحة التي تزكي النفس الإنسانية وتغرس فيها الخير قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾(5).

5- التصديق لمن سبق منهم، والتبشير لمن يأتي بعدهم، والتواصي بنصرة الحق على وجه الاستمرار ، تنفيذاً للميثاق الذي أخذه من النبيين ولا يمنعهم ما فيه من العلم والنبوة من إتباع من بعث بعده ونصرته حتى ينتهي الأمر إلى عيسى بن مريم. والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــ

(1)  
تعلم الواجبات الدينية لعبد المجيد الزنزاني (ص174).
(2) 
سورة النساء آية (165).
(3) 
الإيمان بالرسل ودوره في بناء شخصية المسلم لصلاح الدين مقبول ( ص 49 ).
(4) 
سورة النحل آية (64).
(5) 
سورة الجمعة آية (2) .  

المبحث الرابع
الواجب على المسلمين تجاه الرسل والأنبياء السابقين

إن الواجب على كل مسلم ومسلمة على هذه الأرض الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، بل هذا أصل من أصول الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل الطويل؛ حين سأل النبي   عن الإيمان فقال: (تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)(1). وإنهم وإن كانوا بشراً يجري عليهم الكثير من الأعراض البشرية فيأكلون ويشربون ويمرضون ويصحون وينسون ويذكرون ويموتون ويحيون، فهم أكمل خلق الله تعالى على الإطلاق وأفضلهم بلا استثناء، وأنه لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بهم جملة وتفصيلا (2). ولذلك أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله بالإيمان بهم: ﴿ قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾(3) ويقول أيضاً في سورة أخرى : ﴿ ما كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ (4) .

فهم رسل الله إلى خلقه، وهم حملة دينه عز وجل إلى الناس، والهداية إلى الحق، وأصحاب رسالات السماء إلى الأرض، وهذا هو الواجب على المؤمن الإيمان به، كما أنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع ما جاءت به الرسل والأنبياء، وأن يعلم أنه حق ويقين لا شك ولا مرية ولا إشكال فيه، وأن يعلم أن ما يخرج منهم حق وصدق(5).  كمـا قـال الله عنهــم
ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب الإيمان بالقدر ، 1 / 130  ح / 1).
(2) 
منهاج المسلم  لأبي بكر الجزائري (43).
(3) 
سورة البقرة آية (136).
(4) 
سورة آل عمران (179).

(5) 
بتصرف من كتاب روضة المشتاق في فضائل الأنبياء والمرسلين، لمحمد العفيفي (ص 17).

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَـذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ لَقَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(1) . فهذا كله من باب الإيمان أما من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بجميعهم كما نص بذلك أهل العلم(2) جميعاً ولم يخالف أحد بذلك؛ واستدلوا بقوله تعالي ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً﴿﴾ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾(3) يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(4) رحمه الله في شرح كتاب التوحيد: أن الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور(5) كما يلي: 
أولاً : 
الإيمان بأن رسالتهم حق من الله سبحانه وتعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع كما قال الله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾(6). فجعلهم الله مكذبين بجميع الرسل مع أنهم لم يكن رسول غيره حين كذبوه. وعلى هذا، فالنصارى الذين كذبوا محمداً  ولم يتبعـوه فهم مكذبون بعيسى بن مريم غير متبعين له لا سيما أنه قد بشرهم بمحمد  .

ثانياً : 
الإيمان بما علمنا اسمه من الرسل، مثل: إبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد وغيرهم. وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً؛ كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾(7) .
ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
سورة الأعراف  آية (43).

(2) 
كابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل العلم .

(3) 
سورة النساء  آية (150 ،151).

(4) 
هو أبو عبد الله محمد صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي. ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان عام ( 1327 هـ ) في مدينة عنيزة بالمملكة العربية السعودية. له عدة مؤلفات: منها: الشرح الممتع على زاد المستمتع، وهذا من أشهر مؤلفاته ، وكذا شرحه على العقيدة الواسطية والحموية. وله كتب في التفسير وغيرها توفي رحمه الله في سنة 1421 هـ ودفن في مكة .  

(5)    القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين ( 1 / 27 ).
(6)    سورة الشعراء  آية (105).

(7)    سورة غافر  آية (78).
ثالثاً : 
تصديق ما صح عنهم من أخبارهم .

رابعاً : العمل بشريعة مْن أُرسِل إلينا منهم، وهو خاتمهم "محمد" ( المرسل إلى جميع الناس، كما قال الله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾(1) . انتهى كلامه رحمه الله .

ـــــــــــــــــــــــــ
(1) 
سورة النساء  آية (65).
المبحث الخامس
الغاية من ذكر الرسل و الأنبياء وقصصهم في القرآن

امتاز قصص القرآن الكريم بسمو غايته، وشريف مقاصده، وعلو مراميه، بأسلوب حكيم ولفظ رائع. إن قصص القرآن الكريم قصص لأمور واقعية؛ وقد عني القرآن العظيم عناية فائقة بقصص القرآن، وحدد في أكثر من موضع من كتاب الله أهداف هذه القصص؛ فتارة تساق للعبرة، وتارة لبيان مكان الضالين، ومنزلة المهتدين، وعاقبة الضلال، وعاقبة الهداية، وبيان ما يقوم به النبيون ومن جاء وراءهم من الدعاة إلى الحق.
يقول الله تعالى في القرآن : ﴿ وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾(1) ، ويقول أيضاً : ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾(2). ولقد أورد القرآن الكريم القصص ولا سيما قصص الأنبياء في القرآن، في ألوان شتى، فيوردها أحياناً على سبيل الأطناب، وأحياناً على سبيل المساواة، وأحياناً على سبيل الإيجاز، فيورد القصة كاملة في سورة كاملة، كسورة يوسف في قصة يوسف عليه السلام.  

وقد يورد القصة مطولة وهي لرسول واحد كـ " موسى " ،  فيوردها في سورة البقرة، والأعراف ، ويونس، وغير ذلك، على أشكال متفاوتة بحيث يناسب كل مقام منها المقام الذي هو فيه؛ فإذا جئنا وسألنا ما الغرض من ذكر الأنبياء والرسل وقصصهم في القرآن؟ فالجواب من عدة أمور: فمن ذلك التأسي بالأنبياء والمرسلين، والإقتداء بهم، والابتعاد عن محاذيرهم، والوقوف معهم، وتعزيتهم وتأييدهم ونصرتهم. فهذا هو المقصود من ذكر الأنبياء والمرسلين في القرآن(3).
ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
سورة هود آية (120).
(2) 
سورة يوسف آية (111).
(3) 
قصص الأنبياء القصص الحق لعبد القادر شيبة الحمد (ص10).

ومن ذلك أيضاً أن قصص القرآن، تذكر تثبيتاً لقلب النبي  وقلوب الأمة المحمدية بعده؛ ومصداق هذا قول الله عز وجل: ﴿ وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾(1)،  ويقول الله أيضاً : ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾(2). كما إن الدعوة الإسلامية في كل زمان ومكان لا بد لها من هذه القصص وذكر ممن سبق من الأنبياء والرسل، فبهم وتوضيحاً لأسس الدعوة إلى الله، وبيان أصول الشرائع التي بعث فيها كل نبي(3). ويقول الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾(4).
كما أن ذكر القصص في القرآن تبين لنا معاناة الرسل أو إتباعهم في سياسة المؤمنين وزجر العاصين والظالمين أو الشدة وعدم الصبر مع المؤمنين؛ وهذه كلها أمور توفر للداعية المسلم زاداً رحباً من التعامل مع هذه النفس البشرية ومداخلها ومواطن التأثير فيها، فيستطيع من خلال ذلك الدخول وإبلاغ ما يريده إليهم. 

ــــــــــــــــــــــ

(1) 
سورة هود   آية (120).
(2) 
سورة الأحقاف  آية (35).
(3) 
قصص القرآن لعبد الوهاب النجار (ص15).
(4) 
سورة الأنبياء   آية (25) .
المبحث السادس
الغاية من ذكر الرسل و الأنبياء وقصصهم في السنة

لا شك عندما تجد قصة في سنة النبي  أياً كانت هذه القصة، تجدها تشتمل على أرقى درجات البلاغة، وأعلى أساليب البيان، من العبرة والدقة والصدق والوفاء بالمطلوب، ووضوح القصد. كيف لا ونبينا محمد  أوتي جوامع الكلم، ولا ريب أن مرتبة القصص النبوي هي وحي من الله، والنبي  عندما يذكر لنا قصة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه يتضح لنا ذلك من خلال ضرب الأمثلة لهم، فيشمل ذلك تربية للروح وتربية للعقل، فهي سجل حافل بالتوجيهات(1). فالغاية من ذكر الرسل والأنبياء ليست ببعيد من الغاية من ذكرهم بالقرآن. ثم اعلم أن السنة النبوية قد توسعت في عرض الأحوال وخصائص وفضائل بعض الأنبياء دون بعض – فعلـى سبيل المثال لا الحصر - فقد جاء في الحديث(2) عند البخاري(3) "من حديث أبي هريرة ( أن النبي  قال : ( خلق آدم على صورته، طوله ستون ذراعاً. الحديث" فلا تجد في كتاب الله هذه الألفاظ الدقيقة التي تجدها في سنة النبي  ، فكتاب الله يأتي غالباً على العموم ثم تأتي السنة تفصيلاً لذلك إذا احتاجت إليه).
إن بعض قصص الأنبياء وأخبارهم مع أقوامهم لم ترد في كتاب الله مطلقاً، كقصة نبي الله "يوشع بن نون" ، وقصة النبي الذي أحرق قرية النمل، فجاءت السُّنَّة وبينتها، وقد يرد في القرآن على سبيل الإجمال وتأتي الأحاديث شارحة لها وموضحة ومفصلَّة ما فيها كما هو الحال 
ــــــــــــــــــــــ

(1)  
منهج التربية الإسلامية لمحمد قطب (2/37).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء  باب خلق أدم وذريته ( 6 / 362 ) (ح/3326).
(3) 
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ولد سنة (194هـ) في بخارى، حفظ الحديث في سن مبكر، ويعتبر كتابه الجامع الصحيح أصح الكتب بعد كتاب الله له كتاب في التاريخ وله ( الأدب المفرد )، وغير ذلك، توفي رحمه الله سنة (256هـ)، وكانت حياته حافلة في العلم والدعوة، فرحمه الله (انظر: سير أعلام النبلاء 12/404).

بالنسبة لقصة "موسى مع الخضر" المذكورة في سورة الكهف(1)، التي تُعبِّر عن كيفية تفاعل النفس البشرية مع اجتهادات المؤمنين السائرين على درب الهدى، وكذلك تبين كيف يتعامل المؤمن مع من هم أكثر منه علماً، وكذا الصبر على طلبه، أو تفهم اجتهادات الآخرين كما في قصة موسى، واجتهاد هارون عليهما السلام عندما استخلفه على بني إسرائيل. ومن الغايات والحكم من ذكر الرسل و الأنبياء وقصصهم في السنة؛ بياناً لبعض فضائلهم وحالهم يوم القيامة، كما سيأتي في حديث الإسراء والمعراج الطويل، لحكم كثيرة قد نعلم بعضها ويخفى علينا كثير.

ومن الحكم الواضحة لنا أيضاً، معرفه بعض صفاتهم من الحياء، والسمت، والصدق، والشجاعة، وكذا بعض صفاتهم من التبليغ لشريعة الله، وشدة البلاء الذي مر عليهم، وحقوقهم علينا من حرمة اتخاذ قبورهم مساجداً، ونحو ذلك، وأيضاً حالهم يوم العرض والجزاء. والحكم كثيرة، وكثيرة، ولكن يكفي بالقلادة ما أحاط بالعنق. والله اعلم.

____________________________

(1) 
صحيح القصص النبوي، لعمر الأشقر (ص 7).

المبحث السابع
موقف اليهود والنصارى من الرسل والأنبياء


كان موقف اليهود والنصارى من الأنبياء والمرسلين موقفاً مخزياً يندى له الجبين، فقد نسبوا إليهم في التوراة والإنجيل من العظائم والأراجيف ما لا يليق بمكانتهم بحال.


وإليكم بعض الأمثلة من هذه القبائح الساقطة، والفواقر الباطلة التي ينبو عنها السمع، ويشمئز منها القلب.

أمثلة من التوراة:

1- رمي آدم وحواء – عليهما السلام – بعدم الحياء. (سفر التكوين: إصحاح (2)، عدد "25").

2- أُتهم نوح – عليه السلام – بشرب الخمر. (سفر التكوين: إصحاح (9)، عدد "20").

3- رُمي لوط – عليه السلام – بالزنا بابنتيه بعد أن شرب الخمر. (سفر التكوين: إصحاح (19)، عدد "30").

4- رُمي إبراهيم – عليه السلام – بتقديم امرأته إلى فرعون حتى ينال الخير بسببها. (سفر التكوين: إصحاح (12)، عدد "14").

5- رُمي هارون – عليه السلام – بصناعة العجل. (سفر الخروج: إصحاح (32)، عدد "21").
6- رُمي سليمان – عليه السلام – بأنه ارتد في آخر عمره، وعبد الأصنام وبنى لها المعابد. (سفر الملوك الأول: إصحاح (11)، عدد "5").
7- رُمي المسيح – عليه السلام – بأنه ملعون من الله. (سفر التثنية: إصحاح (21)، عدد "22")(
).
أمثلة من الإنجيل:

1- ورد أن عيسى – عليه السلام – من نسل سليمان بن داود، وأن جدَّهم فارض الذي هو من نسل الزنا من يهوذا بن يعقوب. (إنجيل متى: إصحاح (1)، عدد "10").

2- رُمي المسيح – عليه السلام – بإهانة أمة في وسط جمع من الناس. (إنجيل يوحنا: إصحاح (2)، عدد "4").
3- رُمي الأنبياء كلهم على لسان المسيح – عليه السلام – بالسرقة واللصوصية. (إنجيل يوحنا: إصحاح (10)، عدد "7").
4- رُمي المسيح – عليه السلام – بشرب الخمر. (إنجيل متى: إصحاح (26)، عدد "26" وما بعده).
5- رُمي المسيح – عليه السلام – بالقول بتعدد الآلهة. (إنجيل يوحنا: إصحاح (17)، عدد "3").

هذه النصوص من التوراة والإنجيل تدل على أمور، منها:

أولاً:
أن يد الدسَّ والتحريف قد لعبت بهذين الكتابين بحيث أذهبت عنهما روعة الكلام الرباني، وأدخلت فيهما من القبائح والأراجيف ما تربأ عنه الكتب الإلهية.

ثانياً:
رمت اليهود والنصارى الأنبياء – عليهم السلام – وفي التوراة والإنجيل بالقتل، والزنا، وعدم الغيرة، والخيانة، والكذب، والسرقة، واللصوصية، وشرب الخمر، والقول بتعدد الآلهة، والردة، وغيرها من العظائم والطامات التي لا تليق بأدنى المؤمنين، فكيف بالأنبياء والمرسلين والأخيار من عباد الله؟!

ثالثاً:
اتهمت اليهود والنصارى بعض الأنبياء – عليهم السلام – على رؤوس الأشهاد بأنهم زناة، أو أنهم أولاد الزناة، والعاهرات، مع أنهم نزههم الله تعالى من خوارم المروءة، فضلاً عن قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق، فضلاً عن دناءة الآباء وعهر الأمها، لأن هذه الوصمات كانت تفسح مجالاً لأعدائهم لتقليل شأنهم في أعين الناس، والحطّ من قدرهم، والنيل من كرامتهم في مجتمعهم. وهذا كان خلاف مصلحة الدعوة إلى الله تعالى.

ولعل وقوع المجتمعات اليهودية والنصرانية شرقاً وغرباً في الزنا وشرب الخمر وعدم الغيرة أكثر من أي مجتمع آخر، جزاء لما رماهم به أحبارها ورهبانها الأوائل في الشائنات(
).
موسى عليه السَّلام

ذُكِر اسم موسى عليه السَّلام ، في القرآن الكريم مئة وستّاً وثلاثين مرَّة ، وهي:
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الفصل الأول

موسى عليه السلام قبل النبوة والرسالة

الفصل الأول

موسى عليه السلام قبل النبوة والرسالة

ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية :

المبحث الأول   :  اسمه ونسبه .

المبحث الثاني   :  مولده ونشأته .

المبحث الثالث  :  قتله الرجل المصري .

المبحث الرابع  :  رحلته إلى مدين .

المبحث الأول

اسمه ونسبه

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السلام رَجُلٌ آدَمُ طُوَالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ وَأُرِيَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَقِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السلام(1).

مسائل الحديث:
1- 
هو موسى بن عمران كليم الله عز وجل، من ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام(2)، وأخوه هارون النبي الذي كان وزيراً له. لقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا  فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴾(3). وهما من أم واحدة (4). فقد حكى الله أن هارون قال لموسى: ﴿ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي ولا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾(5).  فقوله " يبنؤم " فيه دليل على أن أمهما واحدة . 
ـــــــــــــــــــــــــ
(1)  
رواه مسلم في (كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول، 1/369  ح165)، ورواه أحمد في (كتاب مسند آل عباس، باب مسند عبد الله بن عباس رقم 2197-2347). 

(2)  
البداية والنهاية لابن كثير (1/ 237).
(3)  
سورة الفرقان الآيتان ( 35 ، 36 ).
(4) 
الارتباط الزمني والعقائدي بين الأنبياء والرسل لمحمد وصفي (ص 196).
(5)  
سورة طه آية ( 94 ). 

2- 
جاءت نصوص أخرى تبين أن اسم موسى عليه السلام هو كما ذكر في الحديث الذي رواه " أنس بن مالك " ( أن رسول الله  قال ( موسى بن عمران صفي الله(1) ).
3- 
مـن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس قولهم أن "مريم بنت عمران" هي أخت "موسى بن عمران" وكلاهما في زمنين متباعدين فلينتبه لذلك .

4- 
بالنسبة لصفات "موسى عليه السلام" في هذا الحديث فسنذكرها إن شاء الله في الفصل الثالث في صفاته الخلقية، وسنتعرض في حينها إلى بعض المسائل المهمة فلتراجع هناك. 
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(1)
أخرجه الحاكم في المستدرك ( 2 / 556 ) وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (2364) وقال: حديث صحيح.
المبحث الثاني

  مولده ونشأته

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ عُتْبَةَ بْنَ النُّدَّرِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ طس حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ إِنَّ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آجَرَ(1) نَفْسَهُ ثَمَانِيَ سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ(2) .
مسائل الحديث:

1-
مجيء موسى بعد زمن يوسف عليهما السلام؛ فهذا ثابت من خلال قوله تعالى على لسان مؤمن فرعون: ﴿ وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ﴾(3).

2- 
ولادة موســى عليه السلام في زمن غطرسة فرعون كما قال تعالى: ﴿ طسم ﴿﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿﴾ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿﴾ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَـى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِــي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَـــانَ
وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴿﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــ

(1) 
أجـر: الأجرة والإجارة والإجارة ما أعطيت من أجر ومنه قوله تعالى ( على أن تأجرني ثماني حجج ). القصص  آية ( 27) لسان العرب ( 4 / 11 ).
(2) 
رواه ابن ماجه في (كتاب الرهون، باب إجارة الأجير على طعام بطنه  2/20). والحديث ضعيف جداً كما قال الألباني رحمه الله تعالى على تحقيقه لسنن ابن ماجه حيث قال انفرد به ابن ماجه عن الكتب التسعة. وقال أيضاً بسبب ضعف بقية وهو مدلس ( 2/586).
 (3)  سورة غافر آية ( 34 ).
فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿﴾   فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿﴾ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾(1) . 

وكان الحامل له على صنيعه قتل الأولاد أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم أنه   

  سيخرج غلام من ذرية إبراهيم عليه السلام يكون هلاك ملك مصر على يديه(2) .
3-  ولد موسى عليه السلام في العام الذي كان يقتل فيه فرعون الأولاد حيث إن القبط    اشتكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل فأمر فرعون بقتل الأولاد عاماً، وتركهم عاماً فولد هارون في عام المسامحة، وولد موسى في عام القتل(3) . قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿﴾ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾(4) .
4- 
عندما ولد موسى عليه السلام في عام القتل، ضاقت أمه به ذرعاً واحترزت من أول ما حبلت به، ولم يكن يظهر عليها علامات الحبل، فلما وضعته أُلهِمت أن اتخذت له تابوتاً فربطته في حبل، وكانت دارهما متاخمة لنهر النيل فكانت ترضعه فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت؛ فأرسلته في البحر، وأمسكت طرف الحبل عندها ، فإذا ذهبوا  استرجعته إليها به(5).
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(1)  
سورة القصص  الآيات (1– 13 ).
(2)  
البداية والنهاية ( 1 / 237 ).
(3)  
المرجع السابق ( 1 / 239 ).
(4)  
سورة طه  الآيات ( 37 – 39 ).

(5)
المرجع السابق (1/239).
5- حديث الفتون(1)  الطويل:  يبين لنا فيه حياة موسى ونشأته، وسيوضح لنا أكثر مسائل الباب، وهو من حديث  سعيد بن جبير. قال سألت عبد الله بن عباس عن قول الله - عز وجل - لموسى عليه السلام: (وفتناك فتوناً)، فسألته عن الفتون ما هو؟ قال: استأنف النهار يا ابن جبير، فإن لها حديثاً طويلاً. فلما أصبحتُ غدوتُ على ابن عباس (لا نتجز منه ما وعدني من حديث الفتون)، فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله - عز وجل - وعد إبراهيم  أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاً. قال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك، ما يشكُّون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب عليهما السلام، فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم عليه السلام، فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا. وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالاً معهم الشفار يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون. قالوا: توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة الذي كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر، فيقل نباتهم ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم أحداً، فينشأ الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته علانية آمنة، فلما كان من قابل حملت بموسى فوقع في قلبها الهم والحزن وذلك من الفتون. يا ابن جبير ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، فأوحى الله جل ذكره إليها (ولا تَخَافِي ولا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ)، فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم فلما ولدت فعلت ذلك فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان، فقالت في نفسها: ما فعلت بابني؟ لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحب إلي أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. فانتهى الماء به حتى أوفي به عند "فرضه مستقى جواري امرأة فرعون، فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن: إن في هذا مالاً، وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إليها فلما فتحته، رأت فيه غلاماً، فألقـــي
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(1) هذا حديث عظيم فيه عظة وعبرة ودروس مهمة لعامة الأمة ولذلك ذكرت الحديث بطوله ولم أرى من المناسب أن آخذ منه بعض الشواهد، بل ذكرته بطوله حتى تعم الفائدة وننتقل من البداية إلى النهاية فيه 

عليها منه محبة لم يلق منها على أحد قط ، وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى، فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه وذلك من الفتون يا ابن جبير فقالت لهم: أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم، فأتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولك، فقال فرعون: يكون لكِ فأما لي فلا حاجة لي. فقال رسول الله : والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها ولكن الله حرمه ذلك، فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لها لبن تختار له ظئراً، فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ظئراً تأخذه منها، فلم يقبل فأصبح فؤاد أم موسى والهاً، فقالت لأخته قصي أثره واطلبيه، هل تسمعين له ذكراً؟ أحي ابني أم أكلته الدواب؟ ونسيتَ ما كان الله وعدها فيه، فبصرت به أخته عن جنب والجنب - أن يسود بصر الإنسان إلى الشيء البعيد - وهو إلى ناحية لا يشعر به، فقالت من الفرح حين أعياهم الظؤورات: أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فأخذوها فقالوا: ما يدريك ما نصحهم؟ هل تعرفونه؟ حتى شكوا في ذلك وذلك من الفتون يا ابن جبير. فقالت نصيحتهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك، فأرسلوها، فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها ثوى إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه رياً، وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظئراً، فأرسلت إليها فأتت بها وبه، فلما رأت ما يصنع قالت: امكثي ترضعي ابني هذا. فإني لم أحب شيئاً حبه قط . قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت، فإني غير تاركة بيتي وولدي، وذكرت أم موسى ما كان الله وعده فتعاسرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز موعوده، فرجعت إلى بيتها من يومها فأنبته الله نباتاً حسناً وحفظ لما قد قضى فيه فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم. فلما ترعرع، قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني. فوعدتها يوماً تزيرها إياه فيه وقالت امرأة فرعون لخازنها وظؤورها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة لأرى ذلك فيه وأنا
باعثه أميناً يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم. فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون، فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به ونحلت أمه بحسن أثرها عليه ثم قالت: لآتين فرعون فلينحلنه وليكرمنه. فلما دخلت به عليه جعله في حجره فتناول موسى لحية فرعون فمدها إلى الأرض. قال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه؟ إنه زعم أن يربك ويعلوك ويصرعك فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه، وذلك من الفتون يا ابن جبير. بعد كل بلاء ابتلى به وأريد به فتوناً فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه إنه يزعم سيصرعني ويعلوني؟ قالت: اجعل بيني وبينك أمراً يعرف فيه الحق. ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه فإن بطش باللؤلؤ واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين، وهو يعقل. فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن يحرقا يديه فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما كان قد هم به وكان الله بالغا فيه أمره. فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة، امتنعوا كل الامتناع، فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فغضب موسى عليه السلام غضباً شديداً لأنه تناوله وهو يعلم منزله من بني إسرائيل، وحفظه لهم لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع إلا أم موسى إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسى عليه السلام من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره، ووكز موسى الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي، فقال موسى حين قتل الرجل هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ثم قال: رب. إني ظلمت نفس فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار، فأتي فرعون فقيل له إن بني إسرائيل قتلوا رجلاً من آل فرعون، فخذ لنا بحقك ولا ترخص لهم، فقال: ابغوني قاتله من شهد عليه فإن الملك وإن كان صفوه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم، فبينما هم يطوفون لا يجدون ثبتا إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلاً من آل فرعون آخر، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى، فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني فقال للإسرائيلي: لما فعل أمس واليوم إنك لغوي مبين، فنظر الإسرائيلي إلى موسى عليه السلام بعدما قال له ما قال فإذ هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني، فخاف أن يكون بعدما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده وإنما أراد الفرعوني، فخاف الإسرائيلي وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس؟ وإنما قال له مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله فتتاركا وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس؟ فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى، فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم يطلبون موسى، وهم لا يخافون أن يفوتهم فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى موسى فأخبره الخبر، وذلك من الفتون يا ابن جبير. فخرج موسى متوجهاً نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له علم إلا حسن ظنه بربه تعالى، فإنه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني بذلك: حابستين عنهما، فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ فقالتا ليس لنا قوة نزاحم القوم وإنما ننتظر فضول حياضهم، فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماءً كثيراً حتى كان أول الرعاء وانصرفتا بغنمها إلى أبيهما، وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال: رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير. واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنهما حفلا بطانا فقال: إن لكما اليوم لشأناً فأخبرتاه بما صنع موسى، فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعته فما كلمه قال: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته، فقالت إحداهما: يا أبت. استأجره. إن خير من استأجرت القوي الأمين، فاحتملته الغيرة على أن قال: لها ما يدريك؟ ما قوته؟ وما أمانته؟ قالت: أما قوته، فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا؛ لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه، وأما الأمانة فإنه نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت له، فلما علم أني امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك، ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق، فلم يفعل هذا الأمر إلا وهو أمين. فسري عن أبيها وصدقها وظن به الذي قالت فقال له: هل لك أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج؟ فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني - إن شاء الله - من الصالحين، ففعل. فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة وكانت سنتان عدة منه فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. قال سعيد: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدري، فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال: أما علمت أن ثمانياً كانت على نبي الله واجبة لم يكن نبي الله  لينقص منها شيئاً؟ ويعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي وعده، فإنه قضى عشر سنين. فلقيت النصراني فأخبرته ذلك، فقال: الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل وأولى. فلما سار موسى بأهله كان من أمر الناس والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن. فشكا إلى الله سبحانه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه؛ فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له رِداءً ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فآتاه الله سؤله، وحل عقدة من لسانه، وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه، فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليه السلام فانطلقا جميعاً إلى فرعون، فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن لهما ثم أُذن لهما بعد حجاب شديد، فقالا: إنا رسولا ربك. قال: فمن ربكما؟ فأخبراه بالذي قص الله عليك في القرآن. قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل، فاعتذر بما قد سمعت، قال: أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل، فأبى عليه، وقال: ائت بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاهاً مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها، فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه، ففعل ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني: من غير برص ثم ردها فعادت إلى لونها الأول. فاستشار الملأ حوله فيما رأى، فقالوا له: هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني: ملكهم الذي هم فيه والعيش. فأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب، وقالوا له اجمع لهما السحرة فإنهم بأرضك كثير حتى يغلب سحرك سحرهما. فأرسل في المدائن فحُشر له كل ساحر متعالم فلما أتوا فرعون، قالوا: بم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا والله ما أحد في الأرض يعمل بالسحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل، وما أجرنا إن نحن غلبنا قال لهم أنتم أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم، فتواعدوا يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، قال: سعيد فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسحرة هو يوم عاشوراء. فلما اجتمعوا في صعيد، قال الناس بعضهم لبعض انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؛ يعنون موسى وهارون استهزاء بهما، فقالوا: يا موسى - لقدرتهم بسحرهم - إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين؟ قال: بل ألقوا. فألقوا حبالهم وعصيهم، وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فرأى موسى من سحرهم ما أوجس في نفسه خيفة؛ فأوحى الله إليه أن ألقِ عصاك؛ فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيماً فاغرة فاها، فجعلت العصا تلبس بالحبال حتى صارت جرزاً على الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصاً ولا حبلاً إلا ابتلعته، فلما عرف السحرة ذلك، قالوا: لو كان هذا سحراً لم يبلغ من سحرنا كل هذا؛ ولكنه أمر من الله آمنا بالله وبما جاء به موسى ونتوب إلى الله مما كنا عليه، فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأتباعه وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغُلِبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وأمرأة فرعون بارزة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإنما كان حزنها وهمها لموسى فلما طال مكث لموسى بمواعد فرعون الكاذبة كلما جاءه بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا مضت أخلف موعده وقال هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟ فأرسل الله - عز وجل - على قومه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه، ويوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل، فإذا كف ذلك عنه أخلف موعده ونكث عهده حتى أمر موسى بالخروج بقومه، فخرج بهم ليلاً ، فلما أصبح فرعون فرأى أنهم قد مضوا أرسل في المدائن حاشرين، فتبعه بجنود عظيمة كثيرة، وأوحى الله تعالى إلى البحر إذا ضربك عبدي موسى بعصاه فانفرق اثنتي عشرة فرقة حتى يجاوز موسى ومن معه، ثم التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه، فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا فانتهى إلى البحر وله قصيف مخافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله، فلما تراءى الجمعان تقاربا قال قوم موسى إنا لمدركون. افعل ما أمرك به ربك فإنه لم يكذب، ولم تكذب قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة فرقة، حتى أجاوزه ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفرق البحر كما أمره ربه، وكما وعد موسى فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر، ودخل فرعون وأصحابه التقى عليهم البحر كما أمر. فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاكه، فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا هلاكه، ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قد رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى فأنزلهم موسى منزلاً. وقال لهم: أطيعوا هارون فإني قد استخلفته عليكم فإني ذاهب إلى ربي. وأجلهم ثلاثين يوما أن يرجع إليهم فيها فلما أتى ربه أراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً وقد صامهن ليلهن ونهارهن وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم فتناول موسى من نبات الأرض شيئا فمضغه فقال له ربه حين أتاه. لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان، قال: يا رب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح، قال: أو ما علمت - يا موسى - أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك، ارجع فصم عشراً ثم ائتني ففعل موسى عليه السلام ما أمره به. فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل. ساءهم ذلك وكان هارون قد خطبهم، وقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع ولكم فيهم مثل ذلك وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم عندهم ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عارية ولسنا برادين إليهم شيئاً من ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا، فحفر حفيراً وأمر كل قوم عندهم من ذلك من متاع أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير ثم أوقد عليه النار، فأخرجه فقال: لا يكون لنا ولا لهم. وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل؛ ولم يكن من بني إسرائيل؛ فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا، فقضي له أن رأى أثراً فأخذ منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون عليه السلام: يا سامري. ألا تلقي ما في يدك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر فلا ألقيها بشيء إلا أن تدعوا الله إذا ألقيت أن يكون ما أريد فألقاها، ودعا له هارون فقال: أريد أن تكون عجلاً فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح له خوار. قال ابن عباس: لا والله ما كان له صوت قط إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك. فتفرق بنو إسرائيل فرقاً فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم ولكن موسى أضل الطريق. فقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى؛ فإن كان ربنا لم نكن ضيعناه وعجزنا فيه حين رأينا وإن لم يكن ربنا فأنا نتبع قول موسى، وقالت فرقة: هذا عمل الشيطان وليس بربنا ولن نؤمن به ولا نصدق. وأُشرب فرقة في قلوبهم الصدق بما قال السامري في العجل وأعلنوا التكذيب به. فقال لهم هارون: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن، هكذا قالوا فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثم أخلفنا، هذه أربعون قد مضت فقال سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه فلما كلم الله موسى عليه السلام وقال له ما قال أخبره بما لقي قومه من بعده فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً. قال لهم: ما سمعتم في القرآن، وأخذ برأس أخيه يجره إليه وألقى الألواح من الغضب ثم إنه عذر أخاه بعذره، واستعفر له، فانصرف إلى السامري، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال قبضت قبضة من أثر الرسول، وفطنت إليها وعُميّت عليكم؛ فقذفتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعداً لن تُخلَفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً، لنحرقنه، ثم لننسفنه في اليم نسفاً، ولو كان إلهاً لم نخلص إلى ذلك منه؛ فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون فقالوا لجماعتهم يا موسى، سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعها، فيكَّفرَ عنا ما عملنا، فاختار موسى قومه سبعين رجلاً لذلك لا يألوا الخير خيار بني إسرائيل ومن لم يشرك في العجل، فانطلق بهم يسأل لهم التوبة فرجفت بهم الأرض واستحيا نبي الله  من قومه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل، فقال: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ وفيهم من كان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيمان به، فلذلك رجفت بهم الأرض فقال: رحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. فقال يا رب سألتك التوبة لقومي فقلت إن رحمتي كتبتها لقوم غير قومي، فليتك أخرتني حتى تخرجني في أمة ذلك الرجل المرحومة، فقال له إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف لا يبالي من قتل في ذلك الموطن، ويأتي أولئك الذين كان خفي على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا وغفر الله للقاتل والمقتول، ثم سار بهم موسى  متوجهاً نحو الأرض المقدسة وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضب فأمرهم بالذي أمر به أن يبلغهم من الوظائف فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا بها فنطق الله عليهم الجبل كأنه ظلة، ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم؛ فأخذوا الكتاب بأيمانهم وهم مصطفون، ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهو من وراء الجبل، مخافة أن يقع عليهم، ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة، فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خلق منكر وذكر من ثمارهم أمراً عجيباً من عظمها فقالوا: يا موسى. إن فيها قوما جبارين لا طاقة لنا بهم، ولا ندخلها ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون. قيل ليزيد هكذا قرأه. قال: نعم. من الجبارين آمنا بموسى وخرجا إليه فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون من ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإنهم لا قلوب لهم ولا منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ويقول أناس: إنهما من قوم موسى فقال الذين يخافون بنو إسرائيل ( قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ) فأغضبوا موسى عليه السلام فدعا عليهم وسماهم فاسقين، ولم يدع عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله تعالى له، وسماهم كما سماهم موسى فاسقين فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرار ثم ظلل عليهم الغمام في التيه، وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل لهم ثياباً لا تبلى، ولا تتسخ، وجعل بين أظهرهم حجراً مربعاً، وأمر موسى فضربه بعصاه، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً في كل ناحية ثلاث أعين وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها، فلا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك الحجر بالمكان الذي كان فيه بالأمس. رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي  وصدق ذلك عندي أن معاوية سمع ابن عباس حدث هذا الحديث، فأنكر عليه أن يكون الفرعوني الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل فقال كيف يفشي عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك، فغضب ابن عباس فأخذ بيد معاوية؛ فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهري، فقال له: يا أبا إسحاق هل تذكر يوماً حدثنا عن رسول الله  عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون الإسرائيلي؟ أفشى عليه أم الفرعوني قال إنما أفشى عليه الفرعوني ما سمع من الإسرائيلي شهد على ذلك وحضر(1).

ـــــــــــــــــــــــ
(1) 
أخرجه النسائي في الكبرى (6/113) وذكره ابن جرير الطبري في تفسيره (16/164). وقال ابن كثير في تفسيره (205/3) (هكذا رواه النسائي وأخرجه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما ). وهو من حديث يزيد بن هارون ، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا القليل منه ، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضاً .

6- مسألة :

في قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴿﴾ ﴾(1) . إن الوحي المذكور هنا ، إنما هو بواسطة الملك، لكن ليس على وجه النبوة ، إذا الكل مجمع على أنها ليست نبيه لأن النساء لا يكن أنبياء بقوله تعالى : ﴿  وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَواْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ  ﴾(2) ، وإنه كوحي الله إلى مريم بنت عمران .
7- فوائد وحكم من خلال حديث الفتون حيث بداية نشأة موسى عليه السلام:

· ما فائدة وحي الله تعالى إلى أم موسى بإرضاعه وهي سترضعه طبعاً وإن لم تؤمر ؟


والجواب أمرها بإرضاعه ليألف لبنها فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد فرعون فلو لم ترضعه ربما كانت سترضع له مرضعة , فيفوت المقصود(3)، "وهذا والذي نفسي بيده" من دقة التدبير الإلهي وتيسيره للأمور فسبحان الله على كل شيء . 
· في قوله تعالى: "فإذا خفت عليه"، نستدل على أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ويزيله(4) ، كما قال العلامة ابن سعدي رحمه الله(5) .
· يقول ابن القيم(6)  رحمه الله في تنفيذ أم موسى لأمر الله ، إن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله إذ لولا كمال ثقتها بربها ما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء(7). 
ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
سورة القصص آية (7).
(2) 
سورة يوسف آية (109).
(3) 
فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى زكريا الأنصاري (ص 427).

(4)    تفسير السعدي ( 6 / 35 ).
(5) 
هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي التميمي الحنبلي – ولد رحمه الله بعنيزة  عام 1307 هـ وكان عالماً محرراً نبغ في علوم عديدة منها العقيدة ، والتفسير ، والفقه ، توفى رحمه الله سنة 1367 هـ وله مؤلفات منها : تيسير الكريم المنان ، المختارات الجلية ، الحق الواضح).
(6)  
هو محمد بن أبي بكر ابن القيم سعد الزرعي ثم الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية تفقه في مذهب الإمام احمد وبرع وأفتى لازم ابن تيمية وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام وله في كل فن اليد الطولى وكان ذا عبادة وتهجد وقد أمتحن وأوذي مرات ومرات وصنف تصانيف كثيرة منها "زاد المعاد في هدي خير العباد" " والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة توفي سنة ( 751هـ ) . انظر : معجم المؤلفين لرضا كحالة ( 9 / 106 )  .

(7)  
مدارج السالكين لابن القيم ( 2 / 143 ).

· نستخرج فائدة من موقف آسيا امرأة فرعون بطلبها عدم قتل موسى، أن وجود الصالحين من بين المفسدين يخفف من بأس فساد المفسدين، إذ كان منع امرأة فرعون زوجها عن قتل موسى كان سبباً في عدم ارتكاب العتاد والفساد(1) . 
· إن من صفات الله العظيمة لطفه بعباده وخاصة الصالحين منهم فلطفه بهم أكبر لدرجتهم عنده، وهذا ما نلاحظه في لطفه سبحانه بأم موسى وهي حائرة مضطربة خائفة، أين تذهب بابنها الذي وضعته والمخاوف تحوط بها من كل مكان، فيوحي إليها سبحانه وتعالى، ويعلمها كيف تتصرف ويبشرها ببشارتين تخففان وتهونان كل المصائب والآلام برده إليها ويجعله في مستقبله رسولاً من عند الله - وهذا بلا شك - دلالة واضحة على عظيم لطفه سبحانه .
· مسائل فقهيه مهمة من خلال الحديث الماضي:
1- 
جواز خروج المرأة لقضاء حوائجها وتكليمها الرجال؛ وذلك في حدود الالتزام بشرع الله دونما تقصير منها، ومع أمن الفتنة من الجانبين(2). 

2- 
في قوله على لسان أخت موسى هل أدلكم على من يكفله ؟ يقول الإمام السيوطي(3) رحمه الله : "إن هذه الآية أصل في الحضانة (4) ".

3- 
جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع ، إذ إنه قد ذكر أن أم موسى قد أجرى لها فرعون رزقاً بسبب إرضاعها وكفالتها له (5) .

ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
تفسير التحرير والتنوير لمحمد بن عاشور ( 20 / 86 ).

(2) 
تفسير السعدي ( 6 / 36 ).
(3) 
هو الحافظ جلال الدين عبدالرحمن محمد بن أبي بكر بن محمد السيوطي، ولد رحمه الله بالقاهرة سنة 849 من الهجرة، وتفقه على مذهب الشافعي ونبغ فيه وفي علوم كثيرة، وكتب فيها أكثر من خمسمائة مؤلف. توفي رحمه الله عام 911 من الهجرة. ومن مؤلفاته: الدر المنثور في التفسير المأثور، والجامع الصغير في الحديث، والمزهر في اللغة. انظر: معجم المؤلفين لكاحلة (5/128-131). 

(4) 
الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (ص 150).

(5) 
تفسير السعدي ( 6 / 36 ).
4- 
وفي قولها "هل أدلكم على من يكفله" جواز أن يدل الواحد عن من يرضع ويكفل(1).
7- 
آثار نشأته صلى الله عليه وسلم، وبعد هروبه من بطش فرعون، تبين لنا من خلال حديث الباب، فضل العمل والكسب الطيب مهم جداً للإنسان ، قال تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾(2) .
8- يقول العلامة ابن كثير(3)  في تفسيـر قوله تعالى : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْـكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾(4). استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم في صحة استئجار الأجير بالطعمة والكسوة وهذا موافق لحديث الباب.

         إذا العناية لاحظتك عيونها

****

نم فالمخاوف كلهن أمان(5)
ـــــــــــــــــــــــــ

(1)  
المرجع السابق ( 6 / 236 ).

(2)    سورة البقرة آية ( 172 ).

(3) 
هو الحافظ الكبير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر كثير بن ضوء البصري ثم الدمشقي الشافعي ولد سنة سبعمائة وقدم دمشق وصاهر الحافظ المزي وصحب ابن تيمية وتبعه في كثير من أرائه وامتحن بسبب ذلك وأوذي ، كان كثير الحفظ سهل الاستحضار انتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير له التفسير المشهور ثاني كتاب في التفسير بالمأثور بعد تفسير ابن جرير وله موسوعة التاريخ " البداية والنهاية " مات سنة أربع وسبعين وسبعمائة ( انظر ، شذرات الذهب ) ج ( 6 / 230 ). 
(4)     سورة القصص آية ( 27 ) .

(5)     قائل هذا البيت هو الحاج حسين بيهم وهو أحد الشعراء المعاصرين.

المبحث الثالث

قتله للرجل المصري

 (( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ(1) مَا أَسْأَلَكُمْ عَنْ الصَّغِيرَةِ وَأَرْكَبَكُمْ لِلْكَبِيرَةِ سَمِعْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ وَأَنْتُمْ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ وَإِنَّمَا قَتَلَ مُوسَى الَّذِي قَتَلَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ خَطَأً فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنْ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ سَالِمٍ لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ(2) )).

مسائل الحديث :

1- لا يوجد – في الحقيقة - حديث صريح بقتل موسى للقبطي مثل هذا الحديث. وجاءت بعض الروايات في البخاري(3) كما في حديث الشفاعة الطويل، يبين فيه موسى خطيئته التي أصاب من القتل، ولكن لفظ الخطأ غير موجود في تلك الرواية ( إلا في حديث الباب).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) 
العراق : هي بلاد مشهورة وسميت بذلك لأنها أسفل من نجد ومن البحر هي أسفل أرض العرب والعراقان المقصود بهما الكوفة والبصرة، معجم البلدان لابن ياقوت الحموي ( 4 / 93 ).
(2) 
رواه مسلم في (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب الفتنة من المشرق حيث يطلع قرن الشيطان 18/352 ح 2905)، ورواه البخاري في (كتاب تفسير القرآن، باب ذرية من حملنا مع نوح أنه كان عبداً شكورا 8/395 ح 4712)، ورواه البخاري في (كتاب التوحيد، باب وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة 13/422 ح7440)، ورواه مسلم في (كتاب الإيمان، باب أدنى الجنة منزلاً 1/419 ح 139-194)، ورواه الترمذي في (كتاب تفسير القرآن، باب من سورة بني إسرائيل 8/561 ح 3148)، ورواه ابن ماجه في (كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة 2/596 ح 4312)، ورواه أحمد في (كتاب مسند المكثرين، باب مسند بن عباس، ص 236 ، ص 247 ح 2546-2692)، ورواه أحمد في (كتاب مسند المكثرين، باب مسند انس بن مالك، ص 851، 867 ح 11743- 1315).

(3)
رواه البخاري في (كتاب التوحيد، باب وجوه يومئذ ناضرة 13/422 ح7440).
2- 
قتل موسى للقبطي كان خطأ، كما في حديث الباب؛ حيث طلب الإسرائيلي من موسى نصرته؛ لأن نصرة المظلوم واجبة في كل الملل(1)، فوكزه(2) موسى عليه السلام فهلك الفرعوني خطأ؛ فندم موسى على ذلك، ولم ير مشهد القتل إلا الله عز وجل والإسرائيلي.
قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿﴾ وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿﴾  وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاء مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاء السَّبِيلِ ﴾(3).

3- لم يقصد موسى قتل القبطي، وإنما قصد دفعه فأتى ذلك عليه. ولهذا قال هذا من عمل الشيطان، وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول كافر لأنه لم يكن مأموراً بقتل الكفار ولذلك في حديث الشفاعة الطويل عندما يأتونه يتعذر لهم بقوله: "أنا قتلت نفساً بغير نفس وإن يغفر لي اليوم حسبي(4)".
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) 
الأنس الجليل في قصة موسى وفرعون بني إسرائيل للدكتور فؤاد العمر ( ص 30 ).
(2)
الوكز : أن يضرب بجميع كفه ، لسان العرب ( 5 / 430 ).
(3) 
سورة القصص  الآيات ( 14 – 22 ).

(4) 
تحفة الأحوذي شرح الترمذي ( 8 / 562 ).
4-
وفي إحدى الأيام وهو خائف بسبب فعلته التي فعلها، إذ الرجل الذي طلب منه النصرة بالأمس يستحضره على قبطي آخر، فعنَّفه موسى على كثرة شره، ومن مخاصمته، فقال له موسى: ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴾(1). حينما قال له موسى ذلك القول: ﴿ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾(2). القائل هنا هو الإسرائيلي، وحينما سمع القبطي ذلك فشاه فانتشر الأمر فعرف فرعون. وحدث بعد ذلك الهروب، وجاء الناصح بعد ذلك إنقاذاً لموسى؛ قال تعالى ﴿ وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴾(3). فحصل بعد ذلك الهروب(4) . وسنبين ذلك بشئ من التفصيل في المبحث القادم إن شاء الله.
5- من المنن التي منَّ الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴾(3). تنجيته من العقوبة الأخروية والدنيوية لقتله النفس ﴿ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى ﴾(4). ثم عزم فرعون على قتله، ففر منهم هارباً حتى ورد ماء مدين(5). ومن المنن كذلك غفران الله عز وجل له؛ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾(6).
ـــــــــــــــــــــــــ

(1)  
سورة القصص  آية ( 18 ).
(2) 
سورة القصص  آية ( 19 ).

(1)  
سورة القصص  آية ( 20 )

(2) 
بتصرف من فتح القدير للشوكاني ( 4/214).
(3)  
سورة طه  آية ( 37 ).
(4)  
سورة طه  آية ( 40 ).
(5)  
مدين ( بفتح أوله وسكون ثانيه وهي مدينة قوم شعيب عليه السلام ومدين على بحر القلزم محاذيه لتبوك على نحو من ست مراحل وبها استسقى موسى عليه السلام ( معجم البلدان 5 / 77 ).
(6)    سورة القصص ( 16 ).
6- قوله إن الفتنة تجئ من ها هنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. قوله  نحو المشرق أي إلى جهة الشرق. قال ابن حجر(1) رحمه الله في (فتح الباري) إنه أراد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال(2) ، وقال بعضهم إن المقصود من قرن الشيطان الأمور المحدثة والفتن والبدع الحادثة في الدين، والفرق الضالة التي كان مركزها العراق ودلت الحقائق التاريخية والحوادث الماضية أن نجد العراق وقع فيها شرور عظيمة مثل، وقعة الجمل، ومحاربة صفين، ومحنة كربلاء، وحادثة التتر الغاشمة، بل من هناك يخرج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان فهذا كله من إعلام نبوته  (3).
7- كان خطابه  ذلك لأهل المدينة حيث جاءت رواية  الزهري(4) عند مسلم أن رسول الله  قال ذلك وهو مستقبل المشرق ، فيوضح لنا ذلك أن المقصود به أهل العراق .

ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
هو الإمام الحافظ الشهير ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أصله من عسقلان بفلسطين ، ومولده بمصر سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، له تصانيف لا تحصى من أشهرها " فتح الباري شرح صحيح البخاري " ولسان الميزان "، وتهذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، وبلوغ المرام من أدله الأحكام وغيرها ، توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة (انظر: البدر الطالع ( ج 1 / 87 ) وما بعدها والأعلام للزركلي ( ج 1 / 178 ).

(2)     فتح الباري ( 13 / 46 )

(3)     إكمال البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان لمحمد أشرف ( ص 27 ).

(4) 
هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من بني زهرة بن كلاب أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام كان رأساً في علم الحديث وهو أول من دون الحديث إستجابه لأمر عمر بن عبد العزيز قال عنه الليث ما رأيت عالماً أجمع من ابن شهـاب ولا أكثـر علماً منه يحفظ نحو ألفي حديث سمع عبد الله بن عمر وأنس وجابر وغيرهم وروي عن عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز وغيرهم ، مات في رمضان سنة خمس وعشرين ومائه (سير أعلام النبـلاء،  ج 5/326 ) تهذيب التهذيب لابن حجر ( ج 9 / 445 )   .
المبحث الرابع

رحلته إلى مدين

(( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ(1) أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوسَى قُلْتُ لَا أَدْرِي حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ فَعَلَ(2) )).
مسائل الحديث:
1- بعد خروجه عليه السلام من مصر، يسَّر الله له الذهاب إلى مدين التي لم تكن تحت سلطان فرعون، وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام(1) . قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ﴿﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿﴾ فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾(4). 
ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
الحيرة : بالكسر ثم السكون مدينه كانت على ثلاثة أميال من الكوفة في موضع يقال له النجف، وهي كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية ، وأما وصفهم إياها بالبياض فإنما أرادوا حسن العمارة ( معجم البلدان 2/328).
(2)    رواه البخاري في (كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، 5 / 289  ح  2684 ) .
(3)    تفسير أبي السعود ( 7 / 8 ).
(4)    سورة القصص  الآيات ( 23 – 28 ).
وكان من عادة الناس، أن الغريب إذا قدم بلدة ما، وليس لديه فيها أحد يعرفه، فإنه يتوجه إلى المكان الذي يجتمعون فيه لسقياهم(1).

2- جاء في الحديث الذي رواه أبو ذر ( أنه  قال : إذا سئلت عن أي الأجلين قضى موسى، فقل خيرهما وأتمهما وأبرهما، وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما، وهي التي جاءت وقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال : ما رأيت من قوته ؟ قالت أخذ حجراً ثقيلاً فألقاه على البئر، قال وما الذي رأيت من أمانته ؟ قالت : قال امشي خلفي ولا تمشي أمامي(2).
   مسائل وفوائد من حديث الباب والحديث المذكور آنفاً :

· ليس من المهم معرفة اسم اليهودي لأنه ليس فيه كثير فائدة، ولذلك لم يقف على اسمه أهل العلم. وبالنسبة لقدوم سعيد بن جبير(3) إلى ابن عباس أي ذهابه إلى مكة، وهذا الحديث كما يقول ابن حجر رحمه الله في حكم المرفوع لأن ابن عباس كان لا يعتمد على أهل الكتاب لأنه جاءت بعض الروايات (( أن النبي   سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى؟  فقال أتمهما وأكملهما(4) )).
___________________________

(1) 
القصص القرآني (ص 270).
(2) 
أخرجه الطبراني في الأوسط  ( 2 / 79 ) رقم ( 815 ) وإسناده حسن.

(3) 
هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي أبو عبد الله وقيل أبو محمد من أئمة السلف من الطبقة الثالثة ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الثقات وكان عابداً فاضلاً ورعاً خرج مع ابن الأشعث على الحجاج والي بني أمية فلما تمكن منه الحجاج قتله وذلك سنة ( 95 هـ )  وعمره ( 49) وقيل (47) سنة "انظر: تهذيب التهذيب (4 / 11 – 14).

(4) 
الفتح ( 5 / 291 ).

· المراد بالأتمّ والأكمل، أي عشر سنين(1)، أما الأطيب فهو الأطيب في نفس الرجل الصالح. وحديث الباب يبين توكيد الوفاء بالوعود لأن موسى لم يجزم بوفاء العشر ومع ذلك وفاها فكيف لو جزم:
          من يفعل الخير لا يعدم جوازيه    ***     لا يذهب العرف بين الله والناس(2) 

· اختلف أهل العلم من هو أبو الفتاتين:
   القول المشهور عند الكثير(3) منهم، أنه شعيب عليه السلام وآخرون قالوا إنه رجل صالح من آل شعيب عليه السلام، والذين قالوا إنه شعيب احتجوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾(4).
    
وأيضاً قوله تعالى ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾(5). وأيضاً ما جاء في الطبراني (( أن موسى لما أراد أن يفارق شعيباً أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيه من غنمه(6) )). وأما الآخرون فقالوا إن شعيباً كان في مدين فعلاً؛ وهذه القصة جـرت في مدين فأين الملازمة بين الأمرين. وأيضاً غير معلوم أن موسى عليه السلام أدرك زمان شعيب عليه السـلام؛ لأن شعيباً كـان قبـل زمان موسى بمـــدة 
ــــــــــــــــــ

(1) 
فتح القدير للشوكاني ( 4 / 221 ).

(2) 
هذا البيت من البحر البسيط وهو  لأبي نواس المتوفى سنة ( 198) اشتهر بديوان الخمريات ( الموسوعة الشعرية) دار التراث بدولة الكويت .

 (3) 
وهو قول الحسن البصري واختاره الشوكاني  وغيرهم. انظر: فتح القدير (4/168) ومن قال خلافه الطبري وابن كثير (3/173).

(4)    سورة الأعراف  آية ( 85 ).

(5)    سورة الشعراء  الآيات ( 176 – 177 ).

(6)    تفسير ابن كثير ( 3 / 384 ).


طويلة حيث قال لقومه: ﴿ وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴾(1) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل وقد علم بين أهل العلم أن بين الخليل وموسى مدة طويلة تزيد عن أربع مائه سنة ثم الأحاديث التي استدلوا بها عن شعيب ضعيفة لا تقوم بها حجة كما ذكر ذلك ابن كثير لأن من رواها عبد الله بن لهيعة المصري وفي حفظه سوء ، وقد رجح الشيخ عبد القادر شيبه الحمد(2) وهو واحد من علماء الحديث المعاصرين بأن هذا الرجل هو رجل صالح من بقايا من أمن بشعيب عليه السلام(3) .
· إن الرحمة بالخلق والإحسان على من يعرف، ومن لا يعرف من أخلاق الأنبياء والصالحين، فهذا موسى مع أنه غريب عن البلاد لم يمنعه ذلك من سقي الماشية و إغاثة من عجز عن ذلك ورأفته بالخلق؛ وهذه من صفات الداعية، ولذلك إن المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقة ﴿ هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾(4). 
· من الفوائد أيضاً أن في عرض الفتاة على أبيها استئجار موسى له، دلالة واضحة لحرصها على عدم الاختلاط مع الرجال ومزاحمتهم؛ لتعففها هي وأختها عن ذلك، ومن المؤسف أننا نجد في عصرنا هذا من الآباء من لا يأبه مخالطة بناته للرجال بل والذهاب والمجيء معهم وهؤلاء بلا شك قد نزعت الغيرة من قلوبهم والله المستعان(5) .
ـــــــــــــــــــــــــ

(1) 
سورة هود آية ( 89 ).

(2) 
هو أحد العلماء المعاصرين وهو أحد الأفذاذ في علم الحديث والفقه والتفسير ولا زال  عطائه واضحاً، عمل فترة من الزمن بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ولا زال يدرس بالمسجد النبوي الشريف ، له عدة مؤلفات في الحديث والفقه وغيره ، وله برامج دينيه في وسائل الإعلام فجزاه عنا وعن الإسلام كل خير .  
(3)    قصص الأنبياء القصص الحق ( 229 ).
(4)    سورة الرحمن  آية ( 60 ).

(5)    بتصرف من ظلال القرآن ( 5 / 2687 ).
· في عمل موسى واستئجاره تأتي مسألة كما يقول الإمام القرطبي(1) رحمه الله فيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة ومعلومة، وكذلك كانت في كل ملة، وهي من ضرورة الخليقة ومصلحة الخلطة بين الناس(2).
· في قوله : ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِـنَ الصَّالِحِينَ  ﴾(3). 

يظهر لنا فيه، جواز عرض الرجل ابنته على الرجل إذا كان صالحاً ولا يلام على هذا، ولذلك بوب البخاري رحمه الله باباً في كتاب النكاح سماه "باب عرض              الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير ". وذكر في ذلك قصة حفصة بنت عمر بن الخطاب عندما مات عنها زوجها خنيس بن حذافه السهمـي(4) ( . فعرضهـا على عثمان ( فقال سأنظر في أمري ثم عرضها على أبي بكر. فقال مثل ذلك ثم بعد ذلك خطبها النبي(5) .
ــــــــــــــــــــــــ

 (1) 
هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي ، تفقه على مذهب مالك ، واعتنى بتفسير القرآن الكريم ، توفي رحمه الله بمصر في سنة 671 من الهجرة وله مصنفات منها ، الجامع لأحكام القرآن ، التذكار في أفضل الأذكار ، التذكرة ، (الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن فرحون ( ص 317 / 318 ).
(2) 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 13 / 271 ).
(3) 
سورة القصص آية ( 27 ).
(4) 
خنيس بالتصغير / ابن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي ، أخو عبد الله . كان من السابقين ، وهاجر إلى الحبشة ، ثم رجع فهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وأصابته جراحة يوم أحد فمات منها وكان زوج حفصة بنت عمر فتزوجها النبي "صلى الله عليه وسلم" من بعده ( انظر، الإصابة لابن حجر (2/291).

(5)    رواه البخاري في (كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير،  7/23 ح 56).
· في قوله: ( والله على ما نقول وكيل )؛ إن موسى عليه السلام والرجل الصالح اكتفيا بالإشهاد عليهما بالله، ولم يشهدا أحداً من الخلق، وهذا لا يدل على أنهما اكتفيا بهذا القول لأن القرآن لم يفصل في ذلك، ولعل الشهادة لم تكن آنذاك من شروط صحة عقد الزواج والله أعلم .
· إن موافقة موسى على العمل كان ذلك من تواضعه؛ إذ أنه رعي الغنم(1) . وقـد قال  ( ما بعث الله نبياً إلا ورعى غنماً )(2)، والحكمة من ذلك ليتعودوا على السكينة والتواضع، كما قال بذلك أهل العلم حيث إن الغنم ضعيفة بطبعها فهي تحتاج إلى رقة وعطف ورحمة، وهذا تعويد عملي للأنبياء على الرحمة والعطف. فصلى الله وسلم عليهم جميعاً  وجمعنا معهم في الفردوس الأعلى.
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) النبوة والأنبياء لمحمد علي الصابوني ( ص 175 ).
(2) رواه البخاري (كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط ،  3 / 180  ح 3). 

الفصل الثاني

موسى عليه السلام بعد النبوة والرسالة
الفصل الثاني

موسى عليه السلام بعد النبوة والرسالة

ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية :

المبحث الأول   :  نبوته .

المبحث الثاني   : موسى وفرعون .

المبحث الثالث  :  موسى وقومه .

المبحث الرابع  :  موسى والخضر .

المبحث الأول

 نبوتــه
الحديث الأول

(( حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ أَبْجَرَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يُخْبِرُ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ و حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَابْنُ أَبْجَرَ سَمِعَا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سُفْيَانُ رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ قَالَ سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ(1) فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ(2). غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ قَالَ وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَخَسِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ(3) )).
ــــــــــــــــــــــ

(1) 

ما أخذوا من كرامة مولاهم وحصلوه (3 / 414 ) النووي على شرح مسلم.
(2) 

اخترت واصطفيت  ( 3 / 414 ) المرجع السابق.

(3) 
رواه مسلم  في (كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة،  3 / 414 ح189 ). ورواه الترمذي  في (كتاب تفسير القرآن، باب سورة السجدة، 9 / 56  ح 3198 ).
مسائل الحديث:

1- في حديث الباب يبين لنا سؤال موسى عليه السلام، وكلامه مع الله عز وجل. وهذا ثابت بكتاب الله وسنة نبينا محمد ،  والكلام صفة الرب جل وعلا، ومن أنكر كلامه لموسى فهو كافر(1) . ﴿ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَآ آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾(2) . وقال تعالى:  ﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴾(3) . وقال تعالى: ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ  اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾(4). وقال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾(5)           


وكما في السنة من حديث أنس بن مالك(6) (. وفي حديث الشفاعة الطويل حتى يقولوا: ائتوا موسى الذي كلمه الله ... الحديث. وهذا هو الشاهد كما في البخاري ومسلم وغيرهما، ويعتبر كلام موسى مع ربنا مزية ورفعة لموسى حيث تشرف بكلامه لله جل وعلا وهذا دليل على نبوته  وهذا هو مذهب السلف الصالح رحمهم الله(7) .

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) 
قصص الأنبياء ومناقب القبائل لابن الملقن ( ص 166 ).

(2) 
سورة الأعراف آية ( 144 ).




(3) 
سورة مريم آية ( 52 ).
(4) 
سورة النساء آية ( 164 ).
(5) 
سورة الأعراف آية ( 143 ).
(6) 
هو أبوحمزة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم من بني عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله وأحد المكثرين من الرواية كان أخر الصحابة موتاً سنة (90هـ) فرضي الله عنه وأرضاه ( انظر: الإصابة، 1/72).
(7)    لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص 86)

الحديث الثانـي


(( حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَبُو الْوَلِيدِ وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَزِيدَ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ فَقَالَ لا تَقُلْ نَبِيٌّ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَهَا تَقُولُ نَبِيٌّ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ(1) فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ(2) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا ولا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَسْحَرُوا وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إِلَى سُلْطَانٍ فَيَقْتُلَهُ وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تَفِرُّوا مِنْ الزَّحْفِ شَكَّ شُعْبَةُ وَعَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ خَاصَّةً لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ وَقَالَا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُسْلِمَـا قَالا إِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللَّهَ أَنْ لا يَـزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ )). قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ(3).
ـــــــــــــــــــــــــ

(1) 
أربعة أعين : بمعنى يسر بقولك سروراً بمد بصره .
(2) 
الآية العلاقة الظاهرة ، ومعنى بينات أي واضحات.
(3) 
رواه الترمذي في (كتاب تفسير القرآن،  باب من سورة بني إسرائيل، 8/556 ح3144). رواه الترمذي  في (كتاب الاستئذان والآداب، 7/555 ح 2733). ورواه ابن ماجة في (كتاب الأدب، باب الرجل يقبل يد الرجل، 3/503 ح3705). و الحديث ضعيف كما قال بذلك الألباني رحمه الله تعالى على ضعيف ابن ماجة (3/553) من طريق عبدالله بن إدريس، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبدالله بن سلمة، عن صفوان بن عسال.
مسائل الحديث: معجزات موسى عليه السلام:
1- فقد أظهر الله سبحانه على يده من الآيات ما يعجز أقوى القوى على ظهر الأرض عن الإتيان بمثلها؛ فأيده الله من الآيات والمعجزات ما قد تحدى بها قومه وأظهرها بها عليهم قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّي لأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا ﴾(1) وهي العصا ، واليد وغيرهما مما هو مذكور في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَآ آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴿﴾فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَـذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴿﴾وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾(2).
2- والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات وغيرها .  

معجزات موسى وآياته الواضحة وبيان معناها:
· 
العصـا: قال تعالى : ﴿ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴿﴾   قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴿﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى﴿﴾ قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى﴿﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴿﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾(3)  . 

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) 
سورة الإسراء  آية ( 101 ).
(2) 
سورة الأعراف  الآيات ( 130 – 133 ).
(3) 
سورة طه  الآيات ( 65 – 70 ).

وقال تعالى : ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴿﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ﴿﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴿﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴿﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾(1).

بقدرة القادر ألقى موسى عصاه  فتحولت إلى حية فابتلعت جميع ما صنعوا ، فأيقن السحرة أن هذا لا يقدر عليه إلا الله فأعلنوا إيمانهم.
· اليـد : قال تعالى : ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ﴿﴾ قَالَ لِلْمَلأ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾(2)، أي نزع يده من جيبه فإذا هي تتلألأ كقطعة من القمر، فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد(3). فتلك الآية الثانية والمعجزة لسيدنا موسى عليه السلام، ولكن ما زادت هؤلاء الجبابرة إلا طغياناً وكفراً , كما قال الأول(4) : 

                       فيا عجباً كيف يعصي الإله ***
أم كيف يجحد الجاحد 

                       وفي كل شيء له آيـــة  ***  تدل على أنه الواحـد


بعد ذلك بدأت بشائر نصر الله لموسى ومن معه؛ فسلط الله على آل فرعون الجدب، والقحط، ونقص من الثمرات، لعلهم يفيقون من غيهم وضلالهم لكنهم صاروا يزعمون أن هذا الذي أصابهم هو سبب مجيء موسى عليه السلام، سلط عليهم الطوفان فغرقت مزارعهم وهلكت ثمارهم، ولما انتهى الطوفان وبدأت الأرض تؤتي ثمارها سلط عليهم الجراد فأباد زروعهم وثمارهم ثم سلط القُّمل وهو صغار الذر فصغار هــذا

ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
سورة الشعراء  الآيات ( 42 – 46 ).
(2) 
سورة الشعراء  الآيات ( 33 – 34 ).
(3) 
تفسير ابن كثير ( 3 / 441 ).
(4) 
هذا البيت ينسب لأبي نواس ـ رحمه الله ـ وهو أحد شعراء العصر العباسي.


القُّمل يخالطهم في جميع أحوالهم، ولا يلمسون شيئاً إلا وجدوه فيه، ثم سلط عليهم الضفادع فملأت بيوتهم وطعامهم وشرابهم، ثم سلَّط عليهم الدم فصاروا لا يتناولون شيئاً إلا وجـدوه مغطـى بالـدم وقد امتزجت به مياههم ومطاعمهم(1) . قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴾(2).

· قوله : "لا تشركوا بالله شيئا الحديث هذا كلامه" مستأنف ذكره عقيب الجواب، ولم يذكر الراوي الجواب استغناء بما في القرآن أو بغيره، ويؤيده ما في رواية الترمذي(3) في التفسير: فسألاه عن قول الله تعالى:﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا ﴾(4) وذلك الكلام نص عليه أهل العلم(5).
· الحديث يدل على جواز تقبيل اليد، والرجل، فأجازه ثلة من أهل العلم لحديث الباب ومنعه مالك(6) إذا كان على وجه التعظيم والتكبر، وأما إذا كانت على وجه القربى إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز(7) .
ــــــــــــــــــــــــ

(1)  
تفسير ابن كثير ( 2/ 322 ) قصص الأنبياء القصص الحق ( ص 251 ).
(2) 
سورة الأعراف آية ( 133 ).

(3) 
هو الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك الترمذي صاحب "الجامع" وكتاب "العلل" من شيوخه البخاري وإسحاق بن راهويه وغيرهم ، ولد في حدود سنة عشر ومئتين ومات بترمذ سنة سبعين ومئتين ( انظر، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي تحقيق شعيب الأرناؤوط ) ( ج 13 / 270 ).

(4) 
سورة الإسراء آية ( 101 )

(5) 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ( 7 / 556 )

(6) 
هو شيخ الإسلام ، حجة الأمة ، إمام دار الهجرة ، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ، ولد سنة (93 هـ) وطلب العلم وهو حدث فأخذ عن نافع وسعيد الخضري وعامر بن عبد الله بن الزبير والزهري وعبد الله بن دينار وغيرهم ، من أعظم مؤلفاتة الموطأ في حديث النبي "صلى الله عليه وسلم" توفي رحمه الله سنة (179هـ) وعمره (89 سنة ). انظر: سير أعلام النبلاء (8/48).

(7)  تحفة الأحوذي ( 7 / 558 ).
الحديث الثالـث


(( حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَعَصَا مُوسَى فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخُوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ فَيَقُولُ هَاهَا يَا مُؤْمِنُ وَيُقَالُ هَاهَا يَا كَافِرُ وَيَقُولُ هَذَا يَا مُؤْمِنُ وَيَقُولُ هَذَا يَا كَافِرُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي دَابَّةِ الْأَرْضِ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ(1) )).

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه الترمذي  في (كتاب تفسير القرآن، باب من سورة النمل، 9/43 ح3187)، ورواه أحمد  في (كتاب مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة، ص 717 ح9999)، و قال الألباني رحمه الله تعالى إنه ضعيف؛ وذلك في ضعيف الترمذي ( ص 507 ).
مسائل الحديث:

1- 
سبق الكلام في الحديث الماضي عن عصا موسى، وبينَّا فيه أنها من معجزات موسى عليه السلام التي كانت معه، والتي بقدر الله تنقلب تلك العصا إلى حية تسعى تبتلع ما صنع هؤلاء السحرة. قال تعالى: ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ﴿﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴿﴾  قَالُواْ آمَنَّا بِرِبِّ الْعَالَمِينَ﴿﴾ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾(1).
2- 
إن اختيار الوجه لختمه له نكتة خفية، لأن الوجه أكرم شيء عند الإنسان وأعلاه؛ ولذلك جاء النهي في أحاديث النبي  عن ضرب الوجه وتقبيحه، على أن الإنسان لا يستطيع أن يغطي وجهه دائماً ولذلك اختير الوجه، ولم يختر أي عضو من الأعضاء التي قد تكون مستورة.
3- 
الحديث كما هو معلوم ضعيف، ولكن خروج الدابة ثابت بالقرآن والسنة وهي من علامات الساعة الكبرى، ولكن أخذ الدابة عصا موسى وختم الناس لم يثبت بدليل صحيح كما هو معلوم .

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأعراف الآيات ( 119 – 122 )

الحديث الرابـع

طلب موسى رؤية ربه

(( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَلَمَّا تَجَلَّى(1) رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا قَالَ حَمَّادٌ هَكَذَا وَأَمْسَكَ سُلَيْمَانُ بِطَرَفِ إِبْهَامِهِ عَلَى أُنْمُلَةِ إِصْبَعِهِ الْيُمْنَى قَالَ فَسَاخَ(2) الْجَبَلُ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ(3) )).                        

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
تجلى : أي ظهر نوره للجبل، تفسير الطبري ( 6 / 54 ).
(2) 
فساخ الجبل : أي غاص في الأرض وغاب فيها . تحفة الأحوذي ( 8 / 441 ).
(3) 
رواه الترمذي  في (كتاب من تفسير القرآن، باب من سورة الأعراف، 8/441 ح3074). ورواه أحمد (801- 898) في (كتاب مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك). قال الألباني رحمه الله تعالى أنه صحيح كمـا في صحيح الترمذي ( 3 / 238).
مسائل الحديث:

1- لما جاء موسى لميقات ربه وقد أختار من قومه سبعين رجلاً لهذا الميقات، حصل لموسى عليه السلام التكليم، وطلب من الله أن ينظر إليه فقال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴿﴾ ﴾(1) وقد أشكل حرف (لن) هنا على كثير من العلماء لأنها موضوعة لنفي التأبيد فاستدل به المعتزلة(2) على نفي الرؤية في الدنيا والآخرة .
2- جاءت آيات صريحة وأحاديث صحيحة تبين فيها رؤية المؤمنين لله يوم القيامة(3).  قـال تعالـى:  ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿﴾ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾(4) وقوله عن الكفار  ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴾(5). ومن خلال الآيتين نستطيع أن نجمع أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة والكفار محرومون منها في الآخرة ، فيكون ذلك جمعاً للآية التي في حديث الباب. ونخلص بذلك أن الرؤية لله ثابتة للمؤمنين يوم القيامة ولا يمكن أن تحصل في الدنيا(6) .

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
سورة الأعراف آية ( 143)

(2) 
فرقة نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي ، وقد اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة ويسمون القدرية والعدلية ( الموسوعة المسيرة للأديان والمذاهب 1 / 69 ).
(3) 
لمعة الاعتقاد ( ص86 ).
(4) 
سورة القيامة  الآيتان ( 22 – 23 ).
(5) 
سورة المطففين  آية ( 15 ).
(6) 
شرح العقيدة الطحاوية (2/207).

3- قوله: ﴿ وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾(1). قال ابن كثير رحمه الله لم يتجلى منه إلا قدر الخنصر فصار الجبل العظيم تراباً فخر موسى مغشياً عليه(2). وقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وهو موضح كما في حديث الباب.

4- صعق مع موسى السبعين الذين معه، ثم دعا الله أن يكشف عنهم واعتذر إلى الله عز وجل بأنه أراد أن يقطع شبهة هؤلاء السفهاء الذين سألوه أن يريهم الله جهرة، فأجاب الله دعوة موسى وأفاق هؤلاء السبعين من صعقتهم .

5- قوله ( فلما أفاق ) الإفاقة لا تكون إلا عن غشي ، ولذلك نزه موسى عليه السلام ربه إجلالاً وتعظيماً أن يراه أحد في الدنيا إلا كان مصيره الموت ، فنسأل الله أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة إنه سميع مجيب.

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
سورة الأعراف آية ( 143 )

(2) 
تفسير ابن كثير ( 2 / 326 ) 

الحديث الخامس

من نبوته إنزال التوارة إليه


(( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ )) إِلَى قَوْلِهِ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ نُزُولِ الآيَةِ(1) )). 

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه مسلم في (كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، 11 / 352  ح1700). ورواه أبوداود في (كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، 41 / 1902 ح4447-4448). ورواه ابن ماجه  في (كتاب الأحكام، باب بما يستخلف أهل الكتاب، 1/732 ح 2327-2558). ورواه أحمد  في (كتاب مسند الكوفيين، باب حديث البراء بن عازب، ص1354 ح18866 ص1354 ح18761).
مسائل الحديث:

1- التوراة هو الكتاب الذي أُنزل على نبيا الله موسى عليه السلام، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾(1) . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾(2) ، فإنزال هذا الكتاب يدل على عظم هذا النبي موسى عليه السلام الذي جعله الله هدى ودلالة وبيان لبني إسرائيل(3) .
2- السؤال المطروح "متى أنزلت التوراة على موسى عليه السلام "؟ والجواب كما جاء في الحديث الذي رواه واثلة بن الأسقع(4) ، أن النبي  قال: "أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان الحديث(5)".
3- من الكرامات لنبينا موسى عليه السلام أن الله كتب له التوراة بيده كما جاء في الحديث الذي رواه أبوهريرة ( أن النبي  قال: قال موسى لآدم : أنت الذي خيبت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال آدم : أنت الذي اصطفاك الله وكتب لك بيده التوراة أتلومني عن أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة(6) .
4- قوله  في حديث الباب ما تجدون في التوراة ؟ قال النووي هذا السؤال ليس لتقليدهم، ولا لمعرفة الحكم منهم ، وإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم(7).
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1)  
سورة السجدة  آية ( 23 ).
(2)  سورة القصص  آية ( 43 ).
(3)  أضواء البيان للشنقيطي ( 3 / 402 ).
(4) 
هو واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر من بني ليث بن عبد مناة وقيل الأسقع لقب وأسمه عبد الله ،أسلم قبل تبوك وشهدها روي عن النبي "صلى الله عليه وسلم" كان من أهل الصفه نزل الشام شهد فتح دمشق وحمص مات في خلافة عبد الملك عن سن ثلاث وثمانين سنة وهو أخر من مات بدمشق المحروسة من الصحابه (الإصابة ، 6/426 ).
(5)  رواه أحمد في المسند (4 /107 ) وقال محققه إسناده حسن ورجاله ثقات.
(6)  رواه البخاري  في (كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى ، 6 / 441 ح3409 ).
(7)  شرح مسلم للنووي (12 / 353 ). 

5- قال تعالى : ﴿ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَآ آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾(1) . بعد ما أفاق موسى من الصعقة أعطاه الله الألواح، وقد كتب فيها كل شئ يحتاجه بنو إسرائيل في دينهم ودنياهم، وبعد ذلك ذهب إلى قومهم ليبشرهم بذلك ولكن أخبره الله بأن قومه عبدوا العجل في فترة غيابه فرجع بالتوراة إليهم حزيناً يؤنبهم ويوبخهم على تلك الفعلة. وبإذن الله سنتكلم عن ذلك الموقف بشئ من التفصيل في مبحث موسى مع قومه إن شاء الله .

6- جميع الكتب المتعلقة بالتوراة محرفة من قبل اليهود، ولذلك لا يؤخذ منها عبرة أو حكماً، والله المستعان. 

ـــــــــــــــــــــــــ
 (1) سورة الأعراف  آية ( 144 ).
المبحث الثاني

موسى وفرعون

الحديث الأول

(( حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ(1) )).
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء باب وهل أتاك حديث موسى، 6 / 429 ح2397 ، كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء ، 4 / 244  ح 2004 ، كتاب المناقب باب إتيان اليهود النبي ، 7/ 274  ح3943 ، كتاب تفسير القرآن، باب وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده 8/348 ح 4680، كتاب تفسير القرآن باب صيام يوم عاشوراء ، 2 / 1055 ح 4737 ). ورواه مسلم في (كتاب الصيام باب صيام يوم عاشوراء،  7 / 202  ح 1130 ). و رواه داود في (كتاب الصوم باب صيام يوم عاشوراء،  2 / 1055 ح2444 ). ورواه ابن ماجه  في (كتاب الصيام باب صيام يوم عاشوراء ، 1 / 540   ح1734 ). ورواه أحمد (2644 – 2832 – 3112 - 3164 ) في (كتاب مسند بني هاشم  باب مسند ابن عباس  243 – 258 – 276 – 280 ). ورواه الدارمي في (كتاب الصيام، باب صيام يوم عاشوراء ، 2 / 36 ).
مسائل الحديث:

1- 
أشرنا في المبحث السابق إلى أن فرعون عندما رأى عصا موسى انقلبت حية وابتلعت ما قدمه السحرة، ظل فرعون يهدد ويتوعد، فأوحى الله إلى موسى أن يخرج ليلاً من مصر ببني إسرائيل إلى سينا(1)، وأعلمه أن فرعون وجنوده سيتبعونهم حتى وصل إلى مكان عسير؛ فالبحر أمامه والعدو وراءه والجبال عن يمينه وشماله حتى قال أصحاب موسى "﴿ فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾(2) ، فأجابهم بيقين الرجل الواثق بنصر الله " ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾"(3). فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر؛ فضرب موسى البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي الجليل العظيم .
2- 
بعد ذلك صار موسى ومن معه يمشون على أرض يابسة حتى خرجوا جميعاً؛ فأمر الله أن يترك البحر ساكناً حتى يدخل فرعون فيه وجنوده. فلما صار فرعون وجنوده في اليم غشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.
3- 
ذكر الله في كتابه الكريم موقف فرعون وملئه من موسى عليه السلام حتى هلاك فرعون، فقال عز من قائل حكيماً: ﴿ وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـي نِسَاءهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴿﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿﴾ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴿﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَآ آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّـن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿﴾ فَإِذَا جَاءتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا 
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
سيناء : بكسر أوله أو بالفتح : اسم موضع بالشام يضاف إليه فيقال طور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران وهو كثير الشجر ( معجم البلدان 3 / 300 )

(2)  سورة الشعراء  آية ( 61 )

(3) سورة الشعراء  آية ( 62 )

4- هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿﴾ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴿﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ﴿﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿﴾ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿﴾ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾(1) .

وقال تعالى :  ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴿﴾إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴿﴾يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ﴿﴾وَأُتْبِعُواْ فِي هَـذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ  ﴾(2).

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴿﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ﴾(3).

وقال تعالى : ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ﴿﴾فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿﴾ إِنَّ هَؤُلَاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴿﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿﴾ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيم ٍ﴿﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴿﴾ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ﴿﴾فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـابُ مُوسَــى إِنـَّا 
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الأعراف  الآيات ( 127-137 ).
(2) سورة هود   الآيات (96-99).
(3) سورة طه   الآيات (77-79).


لَمُدْرَكُون َ﴿﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَـاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآخَرِينَ ﴿﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾(1) .    


وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴿﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ ﴿﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿﴾ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾(2).

وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿﴾ فَلَمَّا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿﴾ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴿﴾وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُون َ﴿﴾ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ  ﴾(3) .

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾(4). 

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1)   سورة الشعراء  الآيات ( 52-68).

(2)   سورة القصص  الآيات ( 38 – 42 ).

(3)   سورة الزخرف  الآيات ( 46 – 56 ).

(4)   سورة القمر  الآيتان ( 41 – 42 )       

5-  بعض المسائل الفقهية والفوائد العامة من حديث الباب:

· عاشوراء بالمد على المشهور وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم .
· كان هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون فكان النبي  يصومه ويأمر بصيامه لقوله نحن أحق بموسى منكم؛ ولذلك كان يود - عليه الصلاة والسلام – صيامه، وكان يقول: ( لئن بقيت لقابل لأصومن التاسع ) فمات قبل ذلك كما في الصحيح، والحكمة كما يقول العلامة ابن حجر في فتح الباري(1) : مخالفة اليهود والنصارى في ذلك؛ لأنه جاءت في روايات عند مسلم وغيره مرفوعاً ، "صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ، صوموا يوماً قبلة أو يوماً بعده" ، وهذا كان في آخر الأمر .
· كان بداية الإسلام يصومونه بل من الواجبات في الدين ، ولكن بعد فرض رمضان جاء الأمر بالنسخ وأصبح للاستحباب .
كما جاء في الحديث الصحيح ، كان رسول الله  أمر بصيام يوم عاشوراء ، فلما فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر(2).
· فضل صيام يوم عاشوراء ثابت في السنة النبوية؛ فقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس، عندما سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله(3) . وجاء في الحديث الآخر الصحيح(4)، أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم .
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
فتح الباري (4 / 245 ).
(2) 
رواه البخاري في (كتاب الصيام، باب استحباب صيام يوم عاشوراء ، 4/244 ح 2000 ).
(3) 
أخرجه مسلم في (كتاب الصيام،باب استحباب صيام يوم عاشوراء ، 7 / 233  ح 1162).
(4) 
أخرجه مسلم في (كتاب الصيام، باب أفضل الصيام بعد شهر الله المحرم ، 7 / 237 ح 1163).
· جاء في ألفاظ صحيحة عن يوم عاشوراء ( كما في صحيح مسلم(1) وغيره ) أن هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى قوله ( يوم عظيم ) و( يوم صالح ) و( يوم أظهر الله فيه موسى ) وغيره من الألفاظ الكثيرة والمتكررة، وهذا إن دل فإنما يدل على عظمة هذا اليوم.  والله أعلم .
· من السنة كما علَّمنا حبيبنا  عند حصول نعمة أو دفع نقمة أن نشكر الله؛ وهذا كما فعل  عندما نجى الله موسى حيث قال: (فصامه موسى شكراً فنحن نصومه) (2) ، والآثار ثابتة وكثيرة في السنة النبوية .   
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
هو مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين الحافظ النيسابوري صاحب كتاب الصحيح ، أجمع على جلالته وإمامته وعلو مرتبة وحذقه في الصنعة يعتبر رحاله في طلب العلم له مصنفات عديدة منها: أسماء الرجال، والعلل، أوهام المحدثين، وغيرها. توفي رحمه الله في نيسابور سنة ( 261هـ ) وهو ابن خمس وخمسين سنة .(انظر: البداية والنهاية 11/22 ) وانظر أيضاً: شذرات الذهب (2 / 144).
(2)  أخرجه مسلم في (كتاب الصيام، باب استحباب صيام يوم عاشوراء،  7 / 203 ح 1130 ).
الحديث الثاني


(( حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَّا أَغْرَقَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ فَقَالَ جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ فَلَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَالِ الْبَحْرِ(1) فَأَدُسُّهُ فِي فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تُدْرِكَهُ الرَّحْمَةُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ(2) )).
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
حال البحر: هو الرضراض أي الحصى الصغير (الفائق للزمخشري 1/222)

(2) 
رواه الترمذي ( 3107 – 3108 )  في (كتاب تفسير القرآن، باب من سورة يونـس  8 / 505 ). ورواه أحمــد ( 2144 – 3145 ) في (كتاب مسند آل عباس، باب مسند ابن عباس  207 – 297 ).
مسائل الحديث:

1- تكلمنا في المبحث الماضي عن هلاك فرعون وغرقه. وفي هذا الحديث يبين لنا بوضوح وجلاء نهاية كبير الأشقياء حيث قال عندما أدركه الغرق قال ( أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل )، ولكن لم ينفعه هذا الإيمان، ولم يخلصه من عذاب الواحد الديان، ورمى البحر بجثته ليراها من بقي من قومه ليعرفوا قدرة الله عليه قال تعالى : ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِـهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴿﴾آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴿﴾  فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾(1).
2- أن الله لم يقبل توبته وإيمانه عند نزول العذاب؛ ولذلك من إحدى شروط التوبة أن تكون في زمن المهلة، وقبل حلول الأجل كما هو منصوص على ذلك(2) .
3- قوله تعالى : ( مخافة أن تدركه الرحمة ) جاء الحديث في ألفاظ أخرى بأن الرحمة مخافة أن يقول: ( لا إله إلا الله)(3) .
4- يقول أهل التفسير أن فرعون كرر هذه الكلمة ليقبل منه ، فلم يقبل حتى دس جبريل في فيه من حمأ البحر فأخرجه الله بجسده الذي لا روح فيه؛ عبرة وعظه للناس(4).
ـــــــــــــــــــــــــــ

 (1) 
سورة يونس  الآيات ( 90 – 92 ).
(2) 
تحفة الأحوذي ( 8 / 505 ).
(3) 
رواه الحاكم في المستدرك ( 2 / 340 ) وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(4) 
تفسير الجلالين ( ص 179 ).
5- يقول الإمام الرازي(1) في تفسيره(2)، وهذا إشكال، وهو هل يصح أن جبريل أخذ يملأ فمه بالطين لئلا يتوب غضباً عليه؟ فأجاب رحمه الله الأقرب لا يصح؛ لأنه لا يجوز لجبريل أن يمنعه من التوبة بل يعينه عليها وعلى كل طاعة، وأيضاً لو منعه من التوبة لكان قد رضي له ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفر، وأيضاً لو قيل أن جبريل فعل ذلك من تلقاء نفسه، لا بأمر الله فهذا يبطله قول جبريل: ﴿  وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾(3) . فهذه بعض الإشكالات التي أوردها الإمام الرازي على هذا الحديث فلم يقبله. والجواب كما قال أهل العلم فإن غايتها أن يقال فيه أن الله سبحانه وتعالى منع فرعون من الإيمان، وحال بينه وبين الإيمان عقوبة له على كفره السابق ورده للإيمان كما جاء، وأما فعل جبريل من دس الطين ، فإنما فعل ذلك بأمر الله لا من تلقاء نفسه(4) .
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
هو العلامة أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل ثم الرازي المفسر، المتكلم إمام وقته في العلوم العقلية، ولد سنة (544هـ) من مؤلفاته ( التفسير الكبير المعروف بمفاتح الغيب)، و(المحصول ) و(نهاية العقول). قيل إنه ندم في آخر حياته على دخوله في علم الكلام، توفي سنة ( 606هـ ) انظر (شذرات الذهب 5/21 ).
(2) 
تفسير الرازي ( 17 / 125 – 126 ).
(3) 
سورة مريم  آية ( 64 ).
(4) تحفة الأحوذي شرح الترمذي ( 8 / 507 ).
المبحث الثالث

 موسى وقومه

الحديث الأول

(( حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود ( قال: قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لـك كمـا قالـت بنـو إسرائيل لموسى ( فاذهب أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ) ولكن أمضي ونحن معك ، فكأنه سري عن رسول الله(1) )).

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه البخاري  في (كتاب التفسير، باب فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، 8 / 273 ح469 ). ورواه أحمد ( 17189 – 17791 – 17795 – 17796 ) في (كتاب مسند الشاميين، باب حديث عتبـة بن عبد السلمي، 1276 ). ورواه أيضاً  في (كتاب مسند الكوفيين، باب حديث طارق بن شهاب، 1372 ح19032).
مسائل الحديث: 

1- ذكر أهل التفسير(1) في سبب نزول هذه الآية ﴿ قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾(2) . أن موسى عليه السلام حرَّض بني إسرائيل على الجهاد والدخول إلى بيت المقدس وقتال الأعداء ، وبشرهم بالنصر والظفر عليهم، ولكن عصوا وخالفوا أمره، فعوقبوا بالذهاب في التيه(3) والتمادي في سيرهم حائرين لا يدرون كيف يتوجهون، مدة الأربعين سنه عقوبة لهم على تفريطهم في أمر الله تعالى وعصيانهم،  قال تعالى :  ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاء وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّن الْعَالَمِينَ ﴿﴾ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿﴾ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴿﴾قَالُواْ يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴿﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴿﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾(4).
2- نقل ابن حجر في فتح الباري(5) عن الداودي معنى "وربك"، أخوه هارون لأنه أكبر منه سناً ولكن هذا الكلام خلاف كلام المفسرين(6) .

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
تفسير ابن كثير (2/37).

(2) 
سورة المائدة   آية ( 24 ).
(3) 
ذكر المؤرخون أن التيه كان في صحراء سيناء ( أطلس تاريخ الأنبياء والرسل لسامي المغلوث ص 151 ).
(4) 
سورة المائدة الآيات ( 20 – 26 ).
(5) 
فتح الباري ( 8 / 273 ).
(6) 
تفسير ابن كثير (2/38).

3- كان التيه بمثابة سجن مؤبد في الصحراء مدى الحياة على بني إسرائيل جزاء جبنهم وتخاذلهم. فلما ضُرِب عليهم التيه، قالوا يا موسى أين الطعام فأنزل الله المن والسلوى كما قال تعالى : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾(1). والمن هو شيء ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون ما شاؤوا، والسلوى هو من أنواع الطيور كان يأتيهم(2) . وقالوا أين الشراب فضرب موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت أعين الماء قال تعالى : ﴿ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ  ﴾(3). غير أن قومه لم يكونوا من المهتدين الشاكرين بل كانوا من الجاحدين الظالمين(4).
4- غزوة بدر الكبرى التي تسمى يوم الفرقان، كانت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وكان مع النبي  آنذاك ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، ولم يكن معهم إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام، وفرس للمقداد بن الأسود الكندي(5)، الذي قال هذه المقولة المشهورة كما في حديث الباب، والتي كانت على خلاف ما قاله بنو إسرائيل لنبيهم حيث، قال بل نقاتل عن يمينك وعن يسارك، ومن بين يديك ومن خلفك، وامض ونحن معك حتى فرح النبي  وأشرق وجهه الكريم(6).
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
سورة البقرة آية (57 )

(2) 
تفسير ابن كثير ( 1 / 128 )

(3) 
سورة البقرة آية ( 60 )

(4) 
رسائل الأنبياء ( 2 / 167 ، 168 )

(5 )
 المقداد بن الأسود الكندي ، هو عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ماهر بن مطرود البهراني وقيل الحضرمي ، وكان يكنى أبا الأسود، وقيل كنيتة أبو عمرو، وقيل ابو سعد ، أسلم قديماً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم رسول الله ( وهاجر الهجرتين وشهد بدر والمشاهد بعدها . ( الإصابة 6/159 )   

(6) 
الرحيق المختوم ( 201 ).            

من حديث الباب :  اختلف المؤرخون في الأرض المقدسة ما هي :

فقال مجاهد(1) ابن عبـاس : هـي الطور وما حولـه. وقـال السدي(2) وعكرمة عن ابن عباس : هي أريحا ، قال الطبري(3) رحمه الله ثم أمرهم بالسير إلى أريحا وهي أرض بيت المقدس(4) ، وبذلك قال النسفي في تفسيره(5).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) 
هو شيخ القراء والمفسرين أبو الحجاج المكي مجاهد ابن جبر مولى السائب بن أبي السائب المخزومي أشهر تلاميذ ابن عباس أخذ عنه القرآن والتفسير والفقه توفي رحمه الله تعالى وهو ساجد سنة ( 103هـ )، وقد بلغ ثلاث وثمانون سنة فرحمه الله رحمة واسعة ( انظر: سير أعلام النبلاء ) ( 4 / 449 ).
(2) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي الأعور السٌّدي احد موالي قريش ، وهو السٌّدي الكبير المفسر  ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه غير واحد وضعفه آخرون ، قال العجلي : ثقة عالم بتفسير القرآن ، توفي سنة ( 127هـ ) فرحمه الله رحمة واسعه ( انظر: سير أعلام النبلاء 5 / 264 ).
(3) 
هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام العلامة القارئ والمحدث والمفسر والمؤرخ صاحب التصانيف ولد سنة (224هـ ) ألَّف كتب لم يصنف مثلها وهي ( تفسير جامع البيان) ( تاريخ الأمم والملوك ) توفي ببغداد سنـة (310هـ)، انظر: طبقات المفسرين للداودي  (2 / 110).
(4) 
تاريخ الطبري ( 1 / 429 ).
(5) 
تفسير النسفي ( 1 / 277 ).
الحديث الثاني

(( حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَخْبَرَ مُوسَى بِمَا صَنَعَ قَوْمُهُ فِي الْعِجْلِ فَلَمْ يُلْقِ الْأَلْوَاحَ فَلَمَّا عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَانْكَسَرَتْ(1) )).
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) 
رواه أحمد ( 2447 – 1842 ) في كتاب مسند بني هاشم باب مسند ابن عباس ( 229 ، 188 ).وصححه الألباني رحمه الله تعالى كما في مشكاة المصابيح ( 3 / 1599 ).
مسائل الحديث:
1- 
هذا الحديث يبين لنا سوء عمل بني إسرائيل مع نبيهم ، حيث جاءهم بالتوراة التي فيها كل ما يريدونه من خير وصلاح لهم. وفي طريقه إليهم وهو حامل البشارة لهم، يفاجئ بسوء صنيعهم حيث أخبره الله أن قومه اتخذوا عجلاً صنعه لهم السامري قال تعالى : ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ﴿﴾وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴿﴾وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴿﴾قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴿﴾إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴿2﴾وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴿﴾وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾(1).
2- وقال تعالى : ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴿﴾فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي﴿﴾قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴿﴾فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ﴿﴾أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴿﴾وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴿﴾قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴿﴾قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا﴿﴾أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴿﴾قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِـي 
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأعراف آية ( 148 – 154 )    


ولا ِبرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴿﴾قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ﴿﴾قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي﴿﴾قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا﴿﴾إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾(1).
3- 
يقول ابن كثير في تفسيره؛ إن العجل مصنوع من حلي القبط الذي استعاروه منهم، فشكَّل لهم منه عجلاً، ثم ألقى قبضة من تراب؛ فأحدثت خواراً أي صوتاً كصوت البقر فصار عجلاً جسداً له خوار؛ فصار كلما خرج له صوت سجدوا له(2). والله المستعان .
4- 
يخبر الله في الآيات الماضية حزن موسى على قومه عندما رجع من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسفاً بسبب صنيعهم لعبادة العجل؛ وجراء ذلك ألقى الألواح غضباً على قومه بعد ما رأى سوء فعلهم وهو موافق لحديث الباب ولذلك ساق ابن كثير بسنده إلى النبي  قوله (يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح )(3) .

5- فوائد عامة من الحديث :
· قيل إن السامري منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة ، وقيل منسوب إلى شامر العبرية، وهي تنطق بالعربية "سامر" ومعناها فارس(4).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) 
سورة طه  الآيات ( 85 – 98 )

(2) 
تفسير ابن كثير ( 2 / 330 ).

(3) 
المرجع السابق (2/331).

(4) 
قصص الأنبياء للنجار (224). 
· تذكر بعض الروايات أنه أصبح عجلاً حقيقياً من لحم ودم ، وقيل ما خار إلا مرة واحدة ولم يعد ، والأرجح أنه بقي من ذهب لا حياة فيه كما تفيد كلمة جسد، والروايات في حياته لا يصح منها شيء(1) .
· الألواح المذكورة في الآيات تشتمل على التوراة وهي كتاب موسى عليه السلام الذي جاء ذكره في مواضع كثيرة من القرآن . قال تعالى : ﴿ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ  وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾(2). وقـال تعالـى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ﴿﴾ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾(3). وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي     إِسْرَائِيلَ﴿﴾وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾(4). وقال تعالى:﴿ وَآتَيْنَآ مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلاً ﴾(5).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) 
الكامل في التاريخ لابن الأثير (1/189).  
(2) 
سورة الأنعام  آية ( 154 ).
(3) 
سورة غافر  الآيتان ( 53 – 54 ).

(4) 
سورة السجدة   الآيتان (23 – 24 ).
(5) 
سورة الإسراء آية ( 2 ).
الحديث الثالث

(( حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيـحٌ وَأَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ اسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ عَوْفٍ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ(1) )).

ــــــــــــــــــــــــ
(1) 
رواه الترمذي (2180 ) في (كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، 6 / 408 ). ورواه أحمد في (كتاب مسند الأنصار، باب حديث أبي واقد الليثي، 1616 ح 22242 ). وصححه الألباني رحمه الله تعالى كما في مشكاة المصابيح ( 3 / 362 ) وأيضاً في صحيح الترمذي.
مسائل الحديث:
1- ولا زال الحديث على بني إسرائيل الذين لم يعرفوا حقاً نعم الله عليهم، فعندما مر بنو إسرائيل وهم منذ وقت يسير قد أنقذهم الله من فرعون، رأوا أناس يعبدون الأصنام ورأوهم محيطين بها مواظبين على عبادتها فسرهم حالهم ، وطلبوا من نبيهم أن يجعل لهم مثلها.  قال تعالى : ﴿ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴿﴾إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴿﴾قَالَ أَغَيْرَ اللّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَـهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴿﴾ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴾(1) .
2- ما كان ينبغي منهم هذا الطلب؛ بعد أن نجاهم الله من وثنية فرعون مع أن نبيهم استمر يدعوهم إلى الإيمان بالله وحده سنوات طويلة ونجاهم من الظلم والعذاب والهوان والقهر ولم تجف حتى أقدامهم من ماء البحر حتى وقعوا في تلك الحماقة. قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿﴾ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾(2).
3- سبحان الله وقع لنبينا محمد  مثل ما وقع لنبي الله موسى مع قومه ، ففي الوقت القريب الذي فتحت فيه مكة ونصرهم الله على كفار قريش وهم الآن في طريقهم إلى حنين قرب الطائف، حتى قال بعض من قلّ توحيدهم بالله هذا الكلام؛ ولذلك يوجد ارتباط ليس باليسير بين أمة محمد  وأمة موسى ولذلك أكثر الله من ذكر أمة موسى في القرآن الكريم لتشابه الصفات والطبائع بيننا وبينهم في أكثر الأحيان.
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأعراف  الآيات (138 – 141 ).
(2) سورة إبراهيم  الآيات ( 5 – 8 ).
4- 
تعجب النبي  من هذا القول حتى جاءت أحاديث أخرى تبين لنا قوة الارتباط بين أمتنا وأمة بني إسرائيل؛ حيث قال  في الحديث الصحيح(1) لتتبعن سنن من قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قلنا يارسول الله اليهود والنصارى قال فمن، والمراد بذلك كما قال النووي(2) في شرحه على صحيح مسلم(3) الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر وهذا والذي نفسي بيده معجزة ظاهرة لرسول الله  فقد وقع ما أخبر به. والله المستعان .
5- والسنة هنا الطريقة(4)، حسنة كانت أو سيئة. والمراد هنا طريقة أهل الأهواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغير دينهم وتحريف كتابهم كما أتى على بني إسرائيل .

ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
أخرجه البخاري : في كتاب حديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ح 3456)( 6 / 495 ). 

(2) 
هو يحي بن شرف بن حسن أبو زكريا الفقيه الشافعي الدمشقي الحافظ الزاهد القدوة ولد سنة (731 ) كان يقرأ في كل يوم اثنى عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً من مؤلفاته ( شرح صحيح مسلم ، المجموع ، الأذكار ، رياض الصالحين ، وغيرها توفي سنة ( 676 ) شذرات الذهب ( 5 / 354 ).
(3) 
شرح مسلم للنووي ( 8 / 472 )

(4) 
مختار الصحاح ( 133 )      

الحديث الرابع

(( حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَسَبَ رَجُلَانِ عَلَى عَهْدِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ تِسْعَةً فَمَنْ أَنْتَ لَا أُمَّ لَكَ قَالَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ابْنُ الْإِسْلَامِ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام أَنَّ هَذَيْنِ الْمُنْتَسِبَيْنِ أَمَّا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُنْتَمِي أَوْ الْمُنْتَسِبُ إِلَى تِسْعَةٍ فِي النَّارِ فَأَنْتَ عَاشِرُهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ يَا هَذَا الْمُنْتَسِبُ إِلَى اثْنَيْنِ فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ ثَالِثُهُمَا فِي الْجَنَّةِ(1) )).

ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه أحمد في (كتاب مسند الأنصار، باب حديث عبدالرحمن بن أبي ليلى، 1774 ح 24208 ). و إسناده صحيح كما قال البيهقي في شعب الإيمان ( 4 / 5133 )، ولم أجد للشيخ الألباني كلاماً على هذا الحديث.
مسائل الحديث:
هذا الحديث ليس فيه كثير مسائل ولكن بين لنا عدة أمور:

1- الحوار الموجود كان بين نبي الله موسى وقومه. 

2- إن العصبية الجاهلية موجودة منذ أيام سيدنا موسى عليه السلام. 

3- إن الإسلام هو دين الأنبياء عموماً.

4- إن الجنة مخلوقة ولا زالت، خلاف من يقول أنها ستخلق يوم القيامة وهو مذهب أهل السنة والجماعة(1).

5- إثبات نبوة موسى عليه السلام بوحي الله إليه كما في حديث الباب.

6- يقول الشيخ مصطفى العدوي(2) حفظه الله في كتابه(3) عن هذا الحديث : و هذا منزلق خطير زلت به أقدام كثيرة من المسلمين ، فتسربت إلى قلوبهم أنواع من العصبيات الجاهلية؛ فمنهم من تعصب لشعبه وبني جنسه، ومنهم من تعصب لعشيرته وجماعته، ومنهم من تعصب لأصحاب مهنته وحرفته، إلى غير ذلك من العصبيات النتنة التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي فرَّقت شعوبَ المسلمين وصفوفَهم وقلوبَهم وجماعتَهم، وشتت شملهم، فإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد تحققت أحاديث رسول الله  الواردة في ذلك .  

ــــــــــــــــــــ

(1) 
شرح العقيدة الطحاوية (2/614).

(2)
هو أحد مشايخ الصحوة في جمهورية مصر  اشتهر بعلمه الواسع في التفسير والحديث.

(3)
 الصحيح المسند من الأحاديث القدسية ( ص 217 ).
الحديث الخامس

(( حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ(1) )).

ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى ، 6 / 436 ح 3403 ). و رواه أيضاً في (كتاب تفسير القرآن، باب وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية،  8 / 164 ح 4479 ). و رواه أيضاً  في (كتاب تفسير القرآن،  باب وقولوا حطة، 8 / 304 ح 4641 ). ورواه مسلم  في (كتاب التفسير، 18 / 435 ح3015 ). ورواه الترمذي في (كتاب تفسير القرآن،  باب من سورة البقرة، 8 / 288 ح2956 ). ورواه أحمد  في (كتاب مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة (768  ح10884 ).
مسائل الحديث:

1- مرَّ بنا في ما مضى نكول بني إسرائيل عن الجهاد، وعدم دخولهم بيت المقدس التي هي ميراث لهم، فحينما أمرهم موسى بالدخول ورفضوا وعصوا؛ حصل ما حصل لهم في التيه والضياع كما مر في المبحث الأول .

2- إن هذا الحديث يبين لنا تكبُّر بني إسرائيل على أنبياء الله وعلى أوامره. فمن خلال سياق الآيات يدل ذلك، قال تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾(1). فبدل أن يقولوا يا رب احطط عنا ذنوبنا وخطايانا، استهزءوا بأوامر الله فقالوا حبة في شعرة، وهذا غاية ما يكون من المخالفة والعناد ولهذا أنزل الله عليهم بأسه وعذابه بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله .

3- إن النفوس الدنيئة لم ترتفع إلى معالي الأمور، ولم تتطلع إلى سوى المطعم والمشرب الذي اعتادوا عليه، ولم يُقدِّروا هذه النعمة التي جاءت لهم، ولم يكونوا جديرين بالخلافة في الأرض فانقرض ذلك الجيل المتقاعس الجبان.

ـــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة البقرة  آية ( 59 ).
الحديث السادس

(( حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ(1) وَبُرْدَاهُ(2) إِذْ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ(3) فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ و حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ هَذَا(4) )).
ـــــــــــــــــــــ

(1) 
جمته : من شعر الرأس إذا سقط على المنكبين.
(2) 
براده : جمع برود  وأبراد  وهو الكساء الذي فيه خطوط ( مختار الصحاح ص 19 ).
(3) 
يتجلجل : يغوص في الأرض حتى يخسف به ، والجلجلة حركة مع صوت ( لسان العرب 11 / 122 ) .
(4) 
رواه مسلم في (كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه،  13 / 253  ح2088 ). ورواه أحمد في (كتاب مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة ، 740  ح10407 ).
 مسائل الحديث:

1- هذا الذي أخبر عنه النبي  من أخبار الأمم السابقة، كما يقول النووي ، وأهل التفسير. يقولون أنه قارون الذي كان من قوم موسى عليه السلام، ويقول الشوكاني(1) رحمه الله في تفسيره(2) أنه ابن عم موسى عليه السلام، ونافـق كما نافق السامري من قبل. قال تعالى : ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴿﴾وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴿﴾قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴿﴾فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴿﴾وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴿﴾فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ﴿﴾وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾(3).
2- جاءت عدة روايات(4) لهذا الحديث، ففي رواية عند مسلم "بينما رجل يتبختر يمشي في بردين ثم ذكر مثله". وجاءت رواية أخرى "أن رجلاً ممن كان قبلكم يتبختر في حُلة ثم ذكر مثله".

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني ولد بهجرة شوكان سنة ( 1173) ونشأ بصنعاء وولي قضاءها سنة ( 1229 ) كان مشتغلاً في جميع أوقاته بالتدريس والفتيا بلغت مصنفاته أربع عشر ومئة كتاب منها تفسير فتح القدير، نيل الأوطار ، السيل الجرار توفي سنة ( 1250 ) رحمه الله تعالى. انظر: الأعلام (6/298 ).
(2)  فتح القدير ( 4 / 242 ).
(3) سورة القصص  الآيات ( 76 – 82 ).

(4) جميع الروايات في صحيح مسلم (كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي،  13 / 253 ).
3- 
ذكر أهل العلم إن قارون كان من أقارب موسى، وجمع علماً فلم يزل في أمره ذلك حتى بغى على موسى وحسده ، ثم أمره موسى بأداء الزكاة فأبى، واستكبر، ثم صار يمشي متكبراً يحمل مفاتيح أمواله على بغال، وكان لا يستطيع أن يحملها إلا الرجال الأقوياء ولكنه ما حمد الله وشكره ، فكانت هذه نهايته ، الخسف والنكال.

ونستفيد من قصة قارون والذي صار عدواً لموسى وعاقبته ما يلي :

1- أن الإنسان يبتلى باليسر والعسر قال تعالى : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾(1).
2-  فإذا صبر على الشدة وشكر النعمة فقد فاز، ولكن بعض الناس إذا أصابه الخير انغمس في شهواته، وأخلد إلى الراحة حتى يقسو قلبه وتميع نفسه، ولا يفطن بمـا في ذلك من الفتنه  ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾(2) .
ولذلك ختم الله قصة قارون مع موسى بهذه الآية: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴿﴾ مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾(3) حتى تكون رسالة خالدة إلى الناس عامة، إنه لا يبقى إلا ما كان لله ، وما كان سواه يزول ويضمحل.

ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) 
سورة الأنبياء  آية ( 35 ).
(2) 
سورة التغابن  آية ( 15 ).
(3) 
سورة القصص  الآيات ( 83 – 84 ).
المبحث الرابع

 موسى والخضر

(( حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى لَيْسَ بِمُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هُوَ مُوسَى آخَرُ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ فَقَالَ أَنَا أَعْلَمُ فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ(1) هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ احْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ(2) فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بِفَتَاهُ يُوشَعَ(3) بْنِ نُونٍ وَحَمَلَا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَهُمَا وَنَامَا فَانْسَلَّ الْحُوتُ مِنْ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا(4) )).

وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا(5) وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنْ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ قَالَ مُوسَى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجًّى(6) بِثَوْبٍ أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَا مُوسَى فَقَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ 
ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
مجمع البحرين : هو المكان الذي لقى نبي الله موسى فيه الخضر وهما البحر الميت والبحر الأحمر وقيل عند البحر الأبيض المتوسط ( أطلس تاريخ الأنبياء والرسل ص 225 ).
(2) 
المكتل : الزبيل الذي يحمل فيه التمر والعنب ، ويقال له أيضاً مكتله ( لسان العرب 11 / 583 ).
(3) 
هو يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوببن إسحاق من ذرية الخليل ولم يصرح القرآن باسمه ولكن جاء ذكره في السنة وهو أحد أنبياء الله لبني إسرائيل ( البداية النهاية 1 / 319 ).
(4) 
السرب : هو المسلك في خفية . ( النهايه 2 / 356 ) .

(5)
النصب : هو شدة التعب ( مختار الصحاح ص 275 ).
(6)
مسجَّى: أي مغطَّى ( لسان العرب 14 / 371 ).
مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لا أَعْلَمُهُ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِينَةٌ فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعُرِفَ الْخَضِرُ فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ(1) فَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضِرُ يَا مُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا الْعُصْفُورِ فِي الْبَحْرِ فَعَمَدَ الْخَضِرُ إِلَى لَوْحٍ مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا فَانْطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَقَالَ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَهَذَا أَوْكَدُ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا(2) )).
ـــــــــــــــــــــــــــ

(1)   نول : أي أجر وعطاء ( مختار الصحاح ص285 ).

(2) 
رواه البخاري في (كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم، 1/217 ح122 ). وفي (كتاب العلم، باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام ، 1/167 ح74)،  وفي (كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم ، 1/173 ح78 )، وفي (كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، 6/336 ح3278)، وفي (كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليه السلام، 6/431 ح3400-3401)، وفي (كتاب تفسير القرآن، باب وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع، 8/409 ح4725)، وفي (كتاب تفسير القرآن، باب فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما، 8/410 ح4726)، وفي (كتاب تفسير القرآن، باب  فلما جاوزا قال لفتاه (8/422) (ح4727). وفي (كتاب التوحيد، باب المشيئة والإرادة، 3/448 ح7478). و رواه كل من مسلم  في (كتاب  الفضائل،  باب من فضائل الخضر عليه السلام، 15/528 ح 2380). والترمذي في (كتاب تفسير القرآن، باب من سورة الكهف، 8/563 ح 3149). وأبوداود  في (كتاب الحروف والقراآت، 4/1711 ح3984). وأحمد  في (كتاب مسند الأنصار رضي الله عنهم، باب حديث ابن عباس عن أبي بن كعب، 1549، 1550، 1551  ح41431-21435-21436-21439).
مسائل الحديث: 

1- 
ساق الله عز وجل قصة موسى مع الخضر عليهما السلام في محكم كتابة حيث يقول في سورة الكهف ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴿﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا﴿﴾فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴿﴾قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا﴿﴾قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴿﴾فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴿﴾قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴿﴾قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴿﴾وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴿68﴾قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴿﴾قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴿﴾فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴿﴾قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴿﴾قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا﴿﴾فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكْرًا﴿﴾قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا﴿﴾قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا﴿﴾فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴿﴾قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا﴿﴾أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴿﴾وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا﴿﴾فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴿﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا  ﴾(1) .
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الكهف  الآيات ( 60 – 82 ).
2- لا تدل هذه القصة على أن الخضر أفضل من موسى؛ إذ لا شك عند أحد ينتمي للعلم يعرف أن موسى من أكابر أولي العزم من المرسلين، وفضل موسى سيأتي بيانه إن شاء الله في مبحث خاص، ولكن إعطاء الخضر علماً خاصاً به لا تنافي الأفضلية، علماً أنه ليس من أتباع موسى عليه السلام .

3- 
سبب تسمية الخضر بهذا الاسم: هو كما جاء في صحيح البخاري(1) أن النبي  قال سمي الخضر خضراً لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. والفروة : هي أرض بيضاء ليس فيها نبات(2) .
4- 
مسألة ( هل الخضر نبي أو ولي ) ؟ الخضر عليه السلام نبي على رأي جماهير أهل العلم؛  يقول أبو حيان الأندلسي(3) في تفسير البحر المحيط(4) : والجمهور على أنه نبي، وكان علم معرفة البواطن قد أوحي إليه ، وعلَّم موسى الأحكام والفتيا بالظاهر، وقال الإمام النووي رحمة الله، والقول بولايته خلاف المختار والذي عليه الأكثرون أنه كان نبياً(5).
5- إن في القصة أنواع من القواعد، والأصول، والفروع، والأدب، والنفائس المهمة، وفيها أصل مهم وهو وجوب التسليم لكل ما جاء به الشرع وإن كان بعضه لا تصدقه العقول وقد لا يفهمونه كلهم، كالقدر، وموضع الدلالة، كقتل الغلام، وخرق السفينة، ونحوها فإن صورتها صورة المنكر، لكنها لا تظهر للخلق، فإذا أعلمهم الله تعالى بها علموها ولهذا قال "وما فعلته عن أمري . يعني بأمر الله تعالى"(6). 

ــــــــــــــــــــــــــ
(1) 
رواه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى، 6/433 ح 3402).
(2) 
فتح الباري ( 6 / 433 ).
(3) هو محمد بن يوسف بن علي ( أبو حيان الأندلسي ) الغرناطي إمام العربية في عصره ، مفسر ، محدث ، ومؤرخ ، اشتهر اسمه وطار صيته ، وأخذ عنه أكابر عصره ولد بغرناطة سنة ( 654هـ ) وتوفي في القاهرة سنة ( 745 هـ ) من مصنفاته البحر المحيط ، وشرح كتاب سيبويه ، وتذكرة النجاة وغيرها ( انظر طبقات المفسرين ( 2 / 287 ) معجم المؤلفين ( 3 / 784 ).
(4) تفسير البحر المحيط ( 6 / 147 ).
(5) المجموع ( 5 / 305 ).
(6) الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء ( 171 ).
فوائد عامة من القصة :
1- استحباب الحرص على العلم وطلبه والازدياد منه، والرحلة فيه، والتأدب في طلبه، وعدم الغرور في تحصيله، والصبر عليه . 

2- جواز دفع أغلظ الضررين بأخفهما والتجاوز عن بعض المنكرات مخافة أن يتولد منها ما هو أشد .

3- إفساد بعض المال لإصلاح معظمه "جائز ولا بأس به ".
4- الرجل الصالح يحفظ في ذريته ، وتشمله بركة عبادته في الدنيا والآخرة .

5- تعلمنا الصبر والحكمة، والاستسلام لقضاء الله وأوامره، وترك الغيب لله الذي يدبر الأمر بحكمته وفق علمه الشامل الذي يقصر عنه البشر .
6-
يزعم بعضهم أن الخضر عليه السلام لا زال حياً، وأنه لم يمت، وهذا الكلام خلاف الأدلة الشرعية وكذا العقلية(1).  

7- إن فتى موسى، لم يعد يذكر في سياق القصة لأن المقصود ذكر ما كان من العجائب لنعتبر بها، وكان تابعاً لموسى عليه السلام لا يعمل إلا ما يكلفه به(2).
ـــــــــــــــــــــــ

 (1) للاستزادة في هذا الموضوع، فليراجع كتاب اللمعة في الأجوبة السبعة لشيخ الإسلام ابن تيمية (تحقيق الدكتور: سليمان الغصن). 
(2) بتصرف من فتح الباري ( 8 / 421 – 422 ). وظلال القرآن ( 5 / 2277 – 2282 ).
الفصل الثالث
صفاته ووفاته
الفصل الثالث
صفاته ووفاته

ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية :

المبحث الأول   :  صفاته الخلقية .

المبحث الثاني   :  صفاته الخُلقية .

المبحث الثالث  :   مناقبه وفضائله .

المبحث الرابع  :   وفاته .

المبحث الأول

صفاته الخَلقية

الحديث الأول

(( حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ(1) فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ(2) بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ(3))). 

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) 
أدر   : الأدرة بالضم نفخة في الخصية ( لسان العرب 4 / 15 ).
(2) 
فطفق : جعل وأقبل وصار ملتزماً لذلك.
(3) 
رواه البخاري في (كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة وتستر والسترة أفضل، 1/385 ح 278).
الحديث الثاني
(( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلًا آدَمَ(1) طُوَالاً(2) جَعْدًا(3) كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ(4) وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلاً مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ(5) الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ أَنَسٌ وَأَبُو بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرُسُ الْمَلَائِكَةُ الْمَدِينَةَ مِنْ الدَّجَّالِ(6) )). 

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) 
آدم : الآدم من الناس الأسمر ( النهاية 1 / 23 ).
(2) 
طول : بالضم هو الطويل فإن أفرط في الطول فهو طوال بالتشديد ( مختار الصحاح 168 ).
(3) 
جعداً: هو ضد السبط وهو الشديد مثل روؤس السودان ويحتمل أن يكون من شدة خلق (مشارق الأنوار 1 / 158).
(4) 
شنوءة : بالهمز على فعوله ممدودة ، نسبة إلى الأزد ، وشنوءة  هي قبيلة معروفة باليمن (فتح الباري 6/429).
(5) 
مربوع الخلق : أي لا طويل ولا قصير ( مختار الصحاح  ص 97 ). 

(6) 
رواه البخاري  في (كتاب  بدء الخلق،  باب ذكر الملائكة، 6/314 ح 3239)، وفي (كتاب أحاديث الأنبياء،  باب هل أتاك حديث موسى، 6/428 ح3294). وفي (كتاب أحاديث الأنبياء، باب هل أتاك حديث موسى، 6/429 ح3296). وفي (كتاب أحاديث الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم، 6/476 ح3437)، وفي (كتاب اللباس، باب الجعد، 10/357 ح5913). ورواه مسلم (165-168 )  في (كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ( (1/369، 373). والترمذي في (كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني إسرائيل، 8/538 ح3130). وأحمد  في (كتاب مسند بني هاشم،  باب بداية مسند ابن عباس، 210  ح2197). وأيضاً في (كتاب مسند بني هاشم،  باب بداية مسند ابن عباس، 221 ح2347)، وأيضاً  في (كتاب مسند بني هاشم، باب بداية مسند ابن عباس ، 233  ح2501 – 2502 ).
الحديث الثالث

(( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيسَى ومُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ(1) كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ(2) (3) )).
ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
سبط : السبط من الشعر أي المنبسط المسترسل ( النهاية  2 / 334 ).
(2) 
الزُط : بضم الزاي : هم جنس من السودان ( مشارق الأنوار على صحاح الآثار 1 / 310 ).
(3)
رواه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء،  باب وأذكر في الكتاب مريم ، 6/477 ح3438 ).  

الحديث الرابع

(( حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيرًا لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ اسْتِحْيَاءً مِنْهُ فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالُوا مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إِمَّا بَرَصٌ(1) وَإِمَّا أُدْرَةٌ وَإِمَّا آفَةٌ(2) وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَى فَخَلا يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَجَعَلَ يَقُولُ ثَوْبِي حَجَرُ(3) ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَلَإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأَوْهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ وَقَامَ الْحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا(4) )).
ــــــــــــــــــــــــ
(1) 
برص : هو داء معروف وهو بياض يقع في الجسد نسأل الله العافية ( لسان العرب 7 / 5 )

(2)
آفة : الآفة هي العاهة ( لسان العرب 9 / 16 )

(3) 
ثوبي حجر : أي يا حجر ثوبي ( فتح الباري 1 / 368 )

(4) 
رواه البخاري  في (كتاب أحاديث الأنبياء،  باب حديث الخضر مع موسى، 6/436 ح 3404)، ورواه أيضاً  في (كتاب تفسير القرآن، باب لا تكونوا كالذين آذوا موسى، 8/534 ح4799 ).
الحديث الخامس

(( حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ(1) مِنْ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ(2) وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَام فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دَحْيَةُ(3) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ دَحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ(4) )).
ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
ضرب : الرجل قليل اللحم على جسمه ( شرح مسلم 1 / 373 ).
(2) 
هو عروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن ثقيف الثقفي وهو عم والد المغيرة بن شعبة كان أحد الأكابر من قومه وقيل أن المراد بقولة "على رجل من القريتين عظيم " القريتين " مكة والمدينة "فقال قتادة أرادوا الوليد بن المغيرة بمكة وعروة بن مسعود الثقفي من أهل المدينة قال عنه النبي "صلى الله عليه وسلم" عندما قتله قومه قتل عروة صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه ( الإصابة  4 / 406 ).
(3) 
هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج بفتح المعجمه وسكون الزاي ثم جيم ،صحابي مشهور  شهد الخندق وأحد وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته جاء ذلك في حديث أم سلمه وعائشة ( الإصابة  2 / 321 ) .
(4) 
رواه مسلم في (كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله، 1/373 ح 167 ).
مسائل الأحاديث المتقدمة :

1- في قوله كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة أي جماعة بني إسرائيل ، وظاهره أنه كان جائز في شرعهم ولولا ذلك لما أقرهم موسى عليه السلام على ذلك ، وكان هو  يغتسل وحده أخذاً الأفضل .

2- قال ابن حجر في فتح الباري(1) في قوله "ثوبي حجر" إنما خاطبه لأنه أجراه مجرى من يعقل لكونه فر بثوبه فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان ، ويحتمل أن يكون عن وحي .

3- قوله "حتى نظرت" يستدل بذلك العلماء على جواز النظر إلى العورة عند الضرورة لمدواة ونحوها .

4- سبب نزول قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾(2) كما يقول أهل الحديث(3) وكذا أهل التفسير(4) هو حديث الباب، وهو عندما صاروا يتكلمون ويؤذون موسى عليه السلام، أن به أمراض ونحوها فأراد الله يبريه مما قالوا ، فكانت المعجزة أن الحجر أخذ ثوب موسى وهرب فما رأوا إلا موسى سليماً معافىً، وهذا دفاع رباني لأنبيائه وأوليائه، ويدل على أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يصبرون على الجهال، ويتحملون أذاهم. وفيه أيضاً أن من نسب نبياً من الأنبياء إلى نقص في خَلقته فقد أذاه ويخشى على فاعله الكفر وفيه أيضاً بيان معجزة لموسى عليه السلام بتأثير الضرب بالعصا على الحجر .    

ــــــــــــــــــــــ

(1) 
فتح الباري ( 1 / 386 )

(2) 
سورة الأحزاب  آية ( 69 ) 

(3) 
فتح الباري ( 6 / 438 )

(4) 
فتح القدير ( 4 / 404 )

5- صفات موسى عليه السلام الخَلقية كما في الأحاديث، يبين لنا  أنه رجل طويل أسمر قليل اللحم رجِل الشعر بين المرسل والجعد(1) ولذلك في رواية ( الزُط ) يبين ذلك لأن رجال الزُط معروفون بالطول والسمرة .

6- جاءت في بعض الروايات أن موسى جسيم سبط؛ كأنه من رجال الزُط وهي صحيحة، كما هي في حديث الباب والناظر إليها والمتأمل لها يشعر بوجود تعارض في صفات موسى ، ولكن العلماء رحمهم الله قالوا ولا منافاة بين الروايات، مع أن جسيم ضد الضرب لكن قالوا المقصود بالجسيم في هذه الروايات؛ أي الزيادة في الطول. ويؤيد ذلك الرواية الذي بعد ذلك كأنه من رجال الزُط، وهم كما مر معنا طوال غير غلاظ ، ويرى النووي رحمه الله أن الجعودة الواردة في صفة موسى عليه السلام هي جعودة الجسم وهو اكتنازه واجتماعه لا جعودة الشعر(2). والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــ

(1) وذلك في حديث في صحيح البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء، باب واذكر في الكتاب مريم ، 6 / 476  ح 3437). إن النبي ( قال لقيتُ موسى قال فنعته فإذا هو رجل مضطرب رَجِل الرأس كأنه من رجال شنوءة  ومضى مضطرب : أي نحيف .

(2)  شرح مسلم ( 1 / 369 – 373). وكذا فتح الباري ( 6 / 484 )

المبحث الثاني

صفاته الخُلقية

الحديث الأول

(( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ أَسْمَعْهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذْ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي (1) )).

ــــــــــــــــــــــ

(1) رواه البخاري في (كتاب الحج، باب التلبية إذا انحدر في الوادي، 3/414 ح 1555 ).
الحديث الثاني

(( حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِوَادِي(1) الْأَزْرَقِ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هَذَا فَقَالُوا هَذَا وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام هَابِطًا مِنْ الثَّنِيَّةِ(2) وَلَهُ جُؤَارٌ(3) إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرْشَى قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ(4) عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ(5) نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلَبِّي قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ هُشَيْمٌ يَعْنِي لِيفًا(6) )).
ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
وادي الأزرق : هو وادي خلف قرية أملج بينه وبين مكة ميلاً واحدً ( فتح الباري 3 / 414 ).
(2) 
ثنية هو شيء : وهي ثنية في طريق مكة قريب من الجحفة يُرى منها البحر (معجم البلدان 5 / 397 ).
(3) 
جؤار : أي الصياح وهو رفع الصوت ( النهاية 1 / 232 ).
(4) 
ناقة حمراء جعدة : أي مكتنزة اللحم كما في شرح مسلم ( 1 / 370 ).
(5) 
خطامُ : هو الحبل الذي يقاد به البعير وأيضاً يقال له الزمام  ( مختار الصحاح ص 76 ).
(6) 
رواه مسلم في (كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ، 1/372 ح166). ورواه ابن ماجه  في (كتاب الحج باب الحج على الرحل، 2/162  ح289). ورواه أحمد (1854-2501-2502-2692) كتاب مسند بني هاشم  باب ابن عباس  (189، 233، 233، 247).
مسائل الحديثين المتقدمين:
1- 
في هذا الحديث والذي قبله يبين لنا صفة من صفات موسى عليه السلام ألا وهي هي صفة حجه  .
2- جاءت رواية أخرى للحديث كما في الطبراني ومسند أبو يعلى(1)، من حديث ابن مسعود أن النبي   ( قال كأني أنظر إلى موسى في هذا الوادي محرماً بين قطوانتين )(2) .
3- 
في معنى قوله كأني أنظر" على أوجه عند أهل العلم كما في فتح الباري(3) وشرح مسلم(4). 


أولاً : هي على الحقيقة؛ والأنبياء عند ربهم يرزقون فلا مانع أن يحجوا في هذا الحال كما ثبت في صحيح مسلم(5) أن النبي  رأى موسى قائماً يصلي في قبره ، قال القرطبي رحمه الله حببت إليهم العبادة فهم يتعبدون بما يجدونه من دواعي أنفسهم لا بما يلزمون به ، كما يلهم أهل الجنة الذكر  ، لكن تمام هذا التوجيه كما يقول ابن حجر ، أن يقال إن المنظور إليه هو أرواحهم ، فلعلها مثلت له  في الدنيا كما مثلت له ليلة الإسراء وأما أجسادهم فهي في القبور .


ثانياً : كأنه مثلت له أحوالهم التي كانت في الحياة الدنيا كيف تعبدوا وكيف حجوا وكيف لبسوا ولهذا قال " كأني ".

ثالثاً : كأنه أُخبر بالوحي عن ذلك فلشدة قطعه به قال" كأني أنظر إليه ".

رابعاً : كأنها رؤية منام تقدمت له فأخبر عنها لما حج عندما تذكر ذلك ورؤيا الأنبياء حق ووحي وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والذي تميل النفس إليه . والله أعلم.
ــــــــــــــــــــــ

(1) 
أخرجـه الطبراني في الأوسـط ( 1 / 119 ) وأبو يعلى في المسند ( 5093 ). وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 2023 ).
(2) 
قطوانتين : عباءة بيضاء قصيرة الخمل ( النهاية  4 / 85 ).
(3) 
فتح الباري ( 3 / 414 ).
(4) 
شرح مسلم  ( 1 / 371 ).
(5) 
رواه مسلم في (كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى، 15 /516 ح 2375 ).
الحديث الثالث

(( حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَـوْمُ حُنَيْـنٍ آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ(1) )).
ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه البخاري ( 3150 ) في (كتاب  فرض الخمس،  باب ما كان النبي يعطي، 6/351). ورواه أيضاً (4336) في (كتاب  المغازي  باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمانية ( 8/55 ). ورواه أيضاً ( 6059). (كتاب الأدب،  باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه) (10/475). ورواه مسلم ( 1062) في كتاب الزكـاة، باب ذكـر الخوارج وصفاتـه  (7/128). و رواه أحمد في كتاب مسند المكثرين باب مسند جابر  ( 14641، 14651، 14621، ) ( ح14641-3750-3892-4137).
مسائل الحديث:

1- هذا الحديث يبين لنا بوضوح، كما أخبر سيد الأنام صفة من صفات موسى عليه السلام ألا وهي الصبر، وقد مر معنا في البحث السابق ما لقي موسى عليه السلام من أذية قومه وقبله فرعون فكان صابراً محتسباً؛ ولذلك كان نبينا  يتأسى به ويتذكر ما لقيه سيدنا موسى عليه السلام فيتصبر .

2- لقد اعتبر رسول الله  نبي الله موسى قمة وقدوة في الصبر ، ولذلك وصفه  بأنه صبوراً حليماً، يصبر على الأذى الكثير ويجعل منه أسوة وقدوة في الصبر؛ ولذلك أخطأ من وصف نبي الله موسى بأنه عصبي المزاج، متوتر الأعصاب  نموذج للزعيم المندفع(1).  

3- جاءت صفات أخرى لنبي الله موسى عليه السلام، ومن ذك: أمانته، وعفته، ومروءته، وشهامته، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴿﴾أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾(2) . وعندما سقى للمرأتين وهو غريب طريد طاوي البدن منهك القوى فقالت إحداهما: ﴿  قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴿﴾قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾(3). أيضاً من صفاته أنه كان متواضعاً، فعن عبدة بن حزن ( قال تفاخر أهل الإبل، وأهل الشام، فقال النبي  بعث موسى وهو راعي الغنم، وبعث داود وهو راعي الغنم، وبُعثت أنا، وأنا راعي الغنم )(4) ، وأيضاً من صفاته  أنه كان قوي الإرادة ماضي العزيمة، يتوكل على ربه، ويثق بنصرته، ولم يشعر بالخوف حين رأي جنود فرعون تلاحقهم وقد أعترض البحر طريقهم ﴿ فَلَمَّا تَرَاءى + قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴿﴾قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾(5) .
ــــــــــــــــــــــــــ
(1)  بتصرف من مذكرة الحد الفاصل ( ص 126 ).

(2)  سورة الدخان  الآيتان ( 17 – 18 ).

(3)  سورة القصص الآيات ( 23 – 26 ).

(4) رواه البخاري في الأدب المفرد ( 589 ) والنسائي في الكبرى ( 6/396).
(5) سورة الشعراء  الآيتان ( 61 – 62 ).

وأيضاً من صفاته عليه السلام أنه كان جريئاً صريحاً، فقَبل عرض شيخ مدين عليه، وأعلن موقفه بهدوء، قال تعالى : ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ  ﴾(1) ، واعترف أمام فرعون بفعلته، ولم يمنعه ذلك من تبليغ رسالتـه قال تعالى : ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾(2) وكان مع حكمته وقوته شديد الحياء ، يبالغ في الستر(3) ، يغتسل وحده، ولا يتعرى أمام قومه، صبوراً يتحمل الأذى، ويتغلب على المصاعب ، فصلى الله عليه وعلى جميع أنبياء الله ورسله وجمعنا معهم في الفردوس الأعلى .

ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) 
سورة القصص  آية ( 28 )

(2) 
سورة الشعراء  آية ( 21 )

(3) 
كما في الحديث الذي رواه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى، 6 / 436 ح–3404).
المبحث الثالث

 مناقبه وفضائله
الحديث الأول

(( حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ ادْعُوهُ فَقَالَ أَضَرَبْتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ أَيْ خَبِيثُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ(1) يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى(2) )).

ــــــــــــــــــــــــــ

(1)  
الصعق : غشى يلحق من سمع صوتاً أو رأي شيئاً يفزع منه ( فتح الباري 6 / 444 ).
(2) 
رواه البخاري  في (كتاب الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود،  ح2412 )، وفي (كتاب تفسير القرآن، باب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، 8/302 ح 4638)، وفي (كتاب الديات، باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب، 12/263 ح6916-6917). ورواه مسلم في (كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى عليه  15/515 ح 2374). ورواه أبو داود في (كتاب السنة ، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام 4/1995 ح 4668). ورواه أحمد في (كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أبي سعيد الخدري، 11022 ح10872-10894).
الحديث الثاني

(( حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ فَرَفَعَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَدَهُ فَلَطَمَهُ قَالَ تَقُولُ هَذَا وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرِي أَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ(1) )).

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه ابن ماجه  في (كتاب الزهد باب، ذكر البعث، 2/584 ح4274). وقال الألباني رحمه الله تعالى انفرد به ابن ماجه عن الكتب التسعة وقال: (حسن صحيح)؛ ورجاله ثقات (4/241).
مسائل الحديثين المتقدمين:

1- 
فضل موسى ومناقبه عليه السلام في كتاب الله وسنة نبينا ( لا تعد ولا تحصى، فالله قد رفع منزلته، وأسبغ عليه من رحمته قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴿﴾وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴿﴾وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴾(1) ، وكان محسناً وكان هادياً مهدياً، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴿﴾وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴿﴾وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴿﴾وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴿﴾وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴿﴾وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴿﴾سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴿﴾إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴿﴾إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾(2) . وكفى به شرفاً أن الله تعالى اصطفاه لرسالته . قال تعالى : ﴿ قَالَ يَا مُوسَـى إِنِّـي اصْطَفَيْتُكَ عَلَـى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِـي فَخُذْ مَآ آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾(3).

2- في هذين الحديثين يبين لنا النبي  فضل موسى عليه السلام، ويتبين لنا نهي النبي  أن يُفضَل على موسى، ولكن لا يخفى على العاقل إن أفضل الأنبياء والرسل عموماً وعلى الإطلاق نبينا محمد  وهذا بإجماع العلماء كما سيأتي ذلك مفصلاً .
3- أخبرنا الحق تبارك وتعالى، أنه فضَّل بعض النبيين على بعض كمـا قـال جـل وعـلا. ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا  ﴾(4) . وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم(5) . قال تعالى : ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَـكِنِ اخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللّهُ مَا اقْتَتَلُواْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾(6) .
______________________________
(1) سورة مريم آية ( 51 – 53 )

(2) سورة الصافات آية ( 114 – 122 )

(3) سورة الأعراف آية ( 144 )

(4) سورة الإسراء آية ( 55 )

(5) الرسل والرسالات ( ص 217 ).
(6) سورة البقرة آية ( 253 )

4- 
رواية الباب " لا تخيروا بين الأنبياء ". وجاءت رواية أخرى " لا تفضلوا بين الأنبياء " (1). هذان الحديثان يبينان لنا النهي عن تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، وهما لا يعارضان النصوص القرآنية الآنفة الذكر، وينبغي أن يحمل النهي هنا عن التفضيل إذ كان يؤدي إلى خصومة أو فتنة أو عصبية أو هوى نفس(2) ؛ ويدل على ذلك القول ، حديث الباب ، كما قال بذلك ابن أبي العز الحنفي رحمه الله (3).


قال ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة إنما نهي عن ذلك من يقول برأيه ، لا من يقول بدليل ، أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول ، أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع، والمراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة(4). ونقل عن بعض أهل العلم أنه قال الأخبار الواردة في النهي عن التخيير. جاءت من باب المخايرة بين أهل دينين ولا يؤمن أن يخرج أحدهما فيزدري دين الأخر فيفضي إلى الكفر والعياذ بالله ، ولمزيد من البحث فليراجع تفسير ابن كثير عند تفسيره للآية رقم ( 253 ) من سورة البقرة .   

5- ذكر ابن حجر أنه جاءت عدة روايات لقوله فإذا موسى باطش بجانب العرش ، أي أخذ بشئ من العرش بقوة ، رواية ( فإذا موسى أخذ بالعرش ) ورواية ( أخذ بقائمة من قوائم العرش )(5).
ــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله وإن يونس لمن المرسلين ، 6 / 450  ح 3414 ).
(2) 
شرح العقيدة الطحاوية ( 1 / 159 ).
(3) 
هو العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين بن علي ابن عبد الله بن وهب الأذرعي الأصل ، الدمشقي الصالحي الحنفي المعروف بابن أبي العز ، ولد سنة ( 645هـ ) بدمشق ، أسرته أسرة علم من مؤلفاته " شرح العقيدة الطحاوية " " التنبيه على مشكلات الهداية " " الإتباع " وغيرها ، توفي رحمه الله سنة ( 792 هـ) ودفن بسفح جبل قاسيون ( انظر : شذرات الذهب ( 6 / 58 ).

(4)  فتح الباري ( 6 / 446 ).
(5) جميع الروايات في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى ( ص 445 ).
6- قوله: ( فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله ). ومعنى ذلك أي فلم يكن ممن صعق، أي فإن أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة ، وإن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضاً .

7- جاءت روايات أخرى. قوله: ( فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور)(1) ومعنى ذلك أي حوسب بصعقة الطور أي لم يصعق يوم القيامة لأنه خر صعقاً لما تجلى ربه للجبل(2) وبذلك يتبين لنا معنى قول إلا ما شاء الله ، ويقول ابن الجوزي(3) رحمه الله في تفسيره(4).

إن في معنى قوله: ( إلا ما شاء الله ) عدة أقوال لأهل العلم :

   (1)  هم الشهداء ولا شك أن الأنبياء من باب أولى .

   (2)  جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ، ثم إن الله يميتهم بعد ذلك .

   (3)  إنهم الذين في الجنة من الحور العين وغيرهم .

8- 
يتضح لنا من قوله: " فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله " أن هذا من تواضعه  .

9- 
النفخات يوم القيامة نفحتان ، الأولى :  يموت بها كل من كان حيَّاً، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية: يعيش بها من مات، ويفيق بها من غشي عليه(5) . والله أعلم. ومصداق ذلك قوله : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ﴾(6).
ــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه البخاري في (كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى، 6 / 444 ح 3414 ).
(2) 
كتاب أولي العزم من الرسل ( ص 159 ).
(3) 
هو العلامة الحافظ المفسر جمال الدين (أبو الفرج) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي الحنبلي ، كان يحضر مجلسة مئات الدارسين ،له مصنفات كثيرة بلغت (250) مصنفاً ولد سنة (508) وتوفي رحمه الله سنة ( 597هـ) انظر:  سير أعلام النبلاء ( 21 / 365 ). 

(4) 
زاد المسير في علم التفسير ( 6 / 88 ).

(5)  فتح الباري ( 6 / 446 ).

(6) سورة الزمر آية ( 68 ).

الحديث الثالث

(( حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ أَنَا ثُمَّ قُلْتُ أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنِّي لُدِغْتُ قَالَ فَمَاذَا صَنَعْتَ قُلْتُ اسْتَرْقَيْتُ قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ فَقَالَ وَمَا حَدَّثَكُمْ الشَّعْبِيُّ قُلْتُ حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ فَقَالَ قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ(1) وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمُهُ وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمْ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ وَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِي تَخُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُمْ الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ وَلَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ(2) )).

ــــــــــــــــــــــــــ
(1)   الرُّهَيْط : ما دون العشرة من الرجال ، وهو جمع وليس له واحد، مختار الصحاح ( ص 109 ).
(2)   رواه مسلم  في (كتاب  الإيمان،  باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة، 3/449 ح220).
مسائل الحديث: 
1- الأمر المهم الذي نتعرض له في هذا الحديث، ما كان خاصاً بسيدنا موسى عليه السلام. وهذا الحديث مليء بالمسائل المهمة من حيث، الرقية ونحو ذلك، ولكن النقطة التي تهمنا في هذا الحديث عظم أمة موسى عليه السلام حتى ظن النبي  أنها أمته .

2- يتبين لنا من خلال هذا الحديث أن بعض الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم ما يتبعهم إلا القليل من الناس، ولذلك جاء حديث في صحيح مسلم(1) أن النبي  قال ( أنا أول شفيع في الجنة ولم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت ، وأن من الأنبياء ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد ) .  

3- نستفيد من الحديث أن الأنبياء يهمهم أمر أمتهم، ويحرصون عليهم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح(2) ، عندما عرج بالنبي  إلى السماء وفيه: ( فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحباً بك من أخ ونبي فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي ) وهذا هو الشاهد من كلامنا ، وبهذا الحديث يتبين لنا قلة المؤمنين من أتباع نبي الله موسى مع كثرة عددهم فكان بكاؤه حزناً عليهم وغبطة لنبينا  على كثرة أتباعه(3).
ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان، باب بشارة الأمه "صلى الله عليه وسلم" ، 3 / 434 ح 196 ).
(2) 
رواه البخاري في (كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، 6 / 302  ح 3207 ). ورواه مسلم في (كتاب الإيمان، باب الإسراء " صلى الله عليه وسلم "، 2 / 363  ح 162 ).
(3)  شرح مسلم ( 3 / 369 ).
الحديث الرابع

(( حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ لَقِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتْهُ الْجِبَالُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ كَعْبٌ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ رُؤْيَتَهُ وَكَلامَهُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ وَرَآهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَسْرُوقٌ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِي قُلْتُ رُوَيْدًا ثُمَّ قَرَأْتُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى فَقَالَتْ أَيْنَ يُذْهَبُ بِكَ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ أَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَمْ يَرَهُ فِي صُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَمَرَّةً فِي جِيَادٍ لَهُ سِتُّ مِائَةِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ رَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثُ دَاوُدَ أَقْصَرُ مِنْ حَدِيثِ مُجَالِدٍ(1)  )).

ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه الترمذي  في (كتاب تفسير القرآن،  باب من سورة النجم، 9/157 ح 3278 ). ورواه الدارمي ( ص 39 ) في كتاب المقدمة؛ والحديث ضعيف الإسناد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مشكاة المصابيح ( 3/ 519). وكذا في ضعيف الترمذي .

مسائل الحديث:
1- الحديث كما هو معلوم ضعيف، وقد ضعَّفه أهل العلم، ولكن فيه شاهد قوي وهو كلام الله لموسى عليه السلام، وهذا هو الذي يهمنا في هذا الحديث، حيث يعتبر كلام الله لموسى مزية وفضل على غيره من الأنبياء قال تعالى : ﴿ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَآ آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾(1) . وقد كلمه الله عز وجل بدون واسطة قال تعالى : ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾(2) وقد سبق الكلام عن هذا الحديث بشيء من التفصيل في مبحث نبوة موسى عليه السلام فليراجع هناك .

2- قوله فكلَّم موسى مرتين " أي في الميقاتين(3) ، وذلك في قوله: ﴿ وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾(4) ، والأخرى عند ذهابه لتلقي التوراة من الله .

3- (فائدة): العلماء في مسألة رؤية النبي  الله على قولين(5)، ففي قوله: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾(6) . القول الأول : يرى ابن مسعود وعائشة أن الذي رآه النبي  جبريل ولذلك قوله رأى مرتين " مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والقول الثاني بأنه رأى الله وهذا قول أبي بن كعب رضي الله عنه لأن الضمير في ( رآه ) عائد إلى الله لا إلى جبريل عليه السلام ،  والله أعلم بالصواب.  
ــــــــــــــــــــــــ

(1)  سورة الأعراف  آية ( 144 ).
(2)  سورة النساء  آية ( 164 ).
(3)  تحفة الأحوذي ( 9 / 158 ). 

(4)  سورة الأعراف  آية ( 143 ).
(5)  تفسير ابن كثير (4/252).
(6)  سورة النجم  آية (13 ).
الحديث الخامس

(( أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ(1) فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام فَسِرْتُ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلِّ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ(2) وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ(3) حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ(4) حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ(5) فَجُمِعَ لِي الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمْ السَّلَام فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلَام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلَام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلَام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ(6) فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فَقِيلَ لِي إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ كَمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسَى فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْـرًا ثُمَّ رُدَّتْ 
ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
دابة : كل ماشي على الأرض يسمى دابة ( مختار الصحاح ص 83 ).
(2) 
طيبة : هي مدينة النبي "صلى الله عليه وسلم" ولذلك جاءت عدة أسماء لها وهي مهاجر المؤمنين رضي الله عنهم.
(3) 
طور سيناء : بكسر السين هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام (معجم البلدان (4 / 48 ).
(4) 
بيت لحم : بلدة قرب بيت المقدس وهو مكان مهد عيسى بن مريم عليه السلام (معجم البلدان(1/ 521).
(5) 
بيت المقدس : والقدس بالضم ثم السكون اسم للقدس في أرض الشام ( معجم البلدان (4 / 311 ).
(6) 
ضبابة : هي سحابة تغشى الأرض كالدخان حتى تصير كالظلمة تحجب الإبصار لضالتها(النهاية 3/70).
إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ فَمَا قَامُوا بِهِمَا فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرَّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ ارْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنْ اللَّهِ صِرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ(1) )).

ــــــــــــــــــــــ

 (1) 
رواه النسائي في (كتاب الصلاة، باب في فرض الصلاة واختلاف الناقلين في الإسناد 1/ 221 (ح450 ). الحديث ضعيف كما قال الألباني رحمه الله تعالى في كتاب الإسراء والمعراج - ص 42 - بسبب يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي حيث أنه صدوق وربما وهم.
مسائل الحديث:

1- الحديث كما هو مشاهد ضعيف ، كما بينا ذلك في التخريج ، وفيه عدة مسائل ، مثل مكان موسى في السماء وكذلك حواره مع النبي  . ولكن سنتحدث عن النقطتين هاتين في الفصل القادم إن شاء الله لوجود الأحاديث الصحيحة في ذلك.

2- في هذا الحديث يبين لنا منقبة لسيدنا موسى عليه السلام ألا وهي تيسيره وحرصه على أمة محمد  حين كان سبباً في تخفيف الصلاة على هذه الأمة، فجزاه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء.
3- إن الإنسان كلما استطاع أن ينفع الآخرين فهذا حسن، فلذلك قيل خير الناس أنفعهم للناس. ولذلك نجد حرص سيدنا موسى عليه السلام على نفع نبينا صلى الله عليه وسلم ونفع أمته وهذا والذي نفسي بيده عين الأخلاق ومن حب الخير للآخرين فحري بكل مسلم أن يتصف بهذه الصفات الحسنة التي تزيده قرباً وشرفاً إلى الله ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده)(1). 

ــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الأنعام  آية (90)

المبحث الرابع

وفاتـه 

(( حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ(1) ثَوْرٍ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ أَيْ رَبِّ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ الْمَوْتُ قَالَ فَالْآنَ فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنْ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً(2) بِحَجَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْكَثِيبِ(3) الْأَحْمَرِ(4) )).

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
متن ثور : أي ظهره.
(2) 
رمية : الرمي ، مصدر يراد به المبالغة وتكون بالحجارة والسهام ونحو ذلك (لسان العرب 14 / 337 ).
(3) 
الكثيب : هو الرمل المستطيل المحدوب ومنه سميى الرمل لأنه أنصب في مكان آي اجتمع فيه  (لسان العرب 1/703 )

(4) رواه البخاري في  كتاب  الجنائز  باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها ( 3/206 ) (ح 1339).وفي (كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعد، 6/440 ح 3407 ). ورواه  مسلم  في (كتاب الفضائل،  باب من فضائل موسى عليه السلام، 15/513 ح2372). ورواه أنس في (كتاب الجنائز،  باب التعزيــة، 4/118ح 2089 ). ورواه أحمد  في (كتاب مسند المكثرين،  باب مسند أبي هريرة)  (571، 1997، 622، 746 ح 7590-27389-8402-10521 ).
مسائل الحديث:
1- استمر موسى عليه السلام في نشر النور والهدى الذي أنزله الله تعالى عليه في التوراة ويعاونه في ذلك هارون عليه السلام، حتى قبض الله روح هارون عليه السلام في حياة أخيه موسى ، كما في التيه(1). 

2- كما هو واضح من الحديث أن موسى حضرته الوفاة قبل دخول الأرض المقدسة، غير أنه طلب من الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة(2) رمية حجر . قال النووي رحمه الله سأل الإدناء ولم يسأل بيت المقدس لأنه خاف أن يكون قبره مشهوراً عندهم فيفتن الناس به(3) . 

3- قال أبو القاسم الأصبهاني(4) : وهذا حديث حكم أهل الحفظ بصحته وحمله أهل السنة على ظاهرة ، وأن ذلك الفعل كان من موسى عليه السلام على الحقيقة(5) ؛ ولذلك استشكل بعض من ينتمي إلى العلم هذا الحديث، وكأنه استغرب كيف يضرب موسى ملك الموت، وكيف يفقأ عينه؟ الجواب : أن موسى لم يعرف أنه ملك الموت، كما لم يعرف خليل الرحمن الملائكة عند استضافتهم. وقال لهم عندما لم يأكلوا طعامه إنكم قومٌ منكرون(6)؛ وأيضاً أن ملك الموت جاء لموسى عليه السلام على طريق لم يُقبض على مثلها الأنبياء، لأن الله لا يقبض روح نبي من أنبيائه إلا بعد تخييره كما هو المشهور في ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
العقيدة الإسلامية  ( ص 461 ).
(2) 
أشتهر عن قبر بأريحاء عنده كثيب أحمر أنه قبر موسى عليه السلام ( رسالة الأنبياء ص174 ).
(3) 
شرح مسلم ( 15 / 513 )

(4)  هو الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التيمي ثم الطلحي الأصبهاني  الملقب بـ( قِوام السنة ). من مؤلفاتـه  ( دلالائل النبوة ) و ( سير السلف ) و ( المغازي ). كان إماماً في التفسير واللغة والأدب توفي سنة ( 535 هـ ) انظر: (سير أعلام النبلاء 20 / 80-80 ) 

(5) 
نقلاً عن كتاب ( روضة المشتاقين ص 285 )

(6) 
كما في سورة الذاريات  الآيات (24 – 28 )


ومن الأجوبة أيضاً أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى وهو يريد قبض روحة حينئذ وإنما بعثه إليه اختباراً، ولهذا لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدمياً دخل داره بغير إذنه، ولم يعلم أنه ملك الموت ، وقد أباح الشارع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن(1).
4- جاءت روايات أخرى تبين معنى صكه أي لطمه(2)، وكذلك جاءت في بعض الروايات تحت الكثب الأحمر(3)؛ ورواية عند الكثب الأحمر كما في حديث الباب، وعرفنا معنى الكثب أي الرمل المجتمع. وجاء كلام أهل العلم أن الذي تولى دفنه والصلاة عليه هم الملائكة؛ والحكمة كما ذكر العلماء من طلبه بالدفن في بيت المقدس أن الله لما منع بني إسرائيل دخول بيت المقدس وتركهم في التيه أربعين سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل مع يوشع بن نون إلا أولادهم، ومات هارون عليه السلام، ثم موسى قبل فتح الأرض المقدسة ، طلب القرب منها لأن من قارب الشيء يعطى حكمه(4).
5- فوائد عامة من الحديث :


أ) 
فضل الدفن في الأرض المقدسة لفضيلة من دفن فيها من الأنبياء وغيرهم ولذلك سأل ربه ذلك .


ب) استدلوا بقوله "ولك بكل شعرة سنة " على أن الذي بقى من الدنيا كثير جداً لأن عدد الشعر الذي تواريه اليد قدر المدة التي بين موسى وبعثة النبي  مرتين وأكثر واستدلوا به على جواز الزيادة في العمر(5). 


ج)  جاء في الكتاب المقدس(6) أن موسى عاش مائة وعشرين سنة ودفن في أريحا .

ــــــــــــــــــــ

(1) 
فتح الباري ( 6 / 432 )، وكذا شرح مسلم ( 15 / 514 ).
(2) 
صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل موسى عليه السلام ( 6 / 513 ) ( ح 2372 ).
(3) 
رواه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى (6 / 440 ) ( ح 3407 ).
(4) 
فتح الباري ( 13 / 27 ).
(5)
المرجع السابق.
(6)
 الكتاب المقدس – سفر الثنية – الإصحاح 34 .
الفصل الرابع

موسى بعد وفاته
الفصل الرابع

موسى بعد وفاته
ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية :

المبحث الأول   :  صلاته في قبره .

المبحث الثاني   :  مكانه في السماء .

المبحث الثالث   :  محاجته لأدم عليه السلام .

المبحث الرابع   :  لقاؤه بنبينا محمد  أثناء الإسراء والمعراج .

المبحث الخامس :  حاله يوم القيامة .

المبحث الأول

صلاته في قبره

(( حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَيْتُ وَفِي رِوَايَةِ هَدَّابٍ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ(1) )).
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) 
رواه مسلم  في (كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى، 15/516 ح 2375 ). ورواه النسائي في (كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر صلاة نبي الله موسى، 3/215 ح1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637 ). ورواه أحمد في (كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك، 820، 862، 925 ح 11800-12095-13181).
مسائل الحديث :

1- للحديث الذي أمامنا روايتان الأولى رواية الباب وفيه: " أتيت على موسى " والأخرى "مررت على موسى" ، وكلاهما في صحيح مسلم، وجاءت روايات أخرى: " أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون "(1) .

2- قال العلامة جلال الدين السيوطي أن هذا الحديث فيه دليل صريح على إثبات الحياة لموسى عليه السلام في قبره؛ فإن وصفه بالصلاة وأنه قائم ومثل ذلك لا يوصف به الروح وإنما يوصف به الجسد، وفي تخصيصه بالقبر دليل على هذا، فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يحتج لتخصيصه بالقبر(2) .

3- قال العلامة تقي الدين السبكي(3) رحمه الله في هذا الحديث، الصلاة تستدعي جسداً حياً ولا يلزم من كونها حياة حقيقية أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي تشاهدها بل يكون له حكم أخر(4) .

4- كيف رأى النبي  موسى عليه السلام يصلي في قبره، وهو قد صلى بالأنبياء ببيت المقدس، ووجدهم على مراتبهم في السموات، وسلموا عليه ورحبوا به. هذا سؤال قد يشكل على  بعض طلبة العلم ، والجواب هو كما يقول العلماء أن يحتمل أن تكون رؤية موسـى 
ــــــــــــــــــــــــ
(1) 
ذكره البيهقي في كتابه حياة الأنبياء بعد وفاتهم ( ص 70 ). وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (621) وعزاه إلى البزار في مسنده.
(2) 
شرح السيوطي على سنن النسائي ( 3 / 214 ).
(3) 
هو أبو زكريا يحيى بن علي بن تمام بن موسى الأنصاري السبكي الشافعي سمع الحديث وبرع في الأصول والفقه ولد سنة أربع وأربعين وستمائة بحلب وتوفي ليلة السبت ثاني عشر من شعبان في منزلة وقد جاوز الثمانين رحمه الله تعالى . انظر: ( البداية والنهاية 14 / 120 ).
(4) شرح النسائي للسيوطي ( 3 / 216 ).
 
في قبره عند الكثيب الأحمر قبل صعود النبي  إلى السماء ، ثم وجد موسى عليه السلام  قد سبقه إلى السماء، أو يكون اجتماعه بهم وصلاته ورؤيته لموسى عليه السلام بعد انصرافه ورجوعه عن سدرة المنهى(1).
5- قال ابن القيم في كتابه ( الروح )(2) : وأما أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة أسري به، فقد زعم بعض أهل الحديث أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم قال: فإنهم أحياء عند ربهم. وقد رأى إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، ورأى موسى قائماً في قبره يصلي، وقد نعت الأنبياء لما رآهم نعت الأشباح، فرأى موسى آدماً ضرباً طوالاً كأنه من رجال شنوءه ، ورأى عيسى يقطر رأسه كأنما أخرج من ديماس(3) ، ورأى إبراهيم فشبَّهه بنفسه، ونازع في ذلك آخرون، وقالوا: هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون أجسادهم، والأجساد في الأرض قطعاً، إنما تبعث يوم بعث الأجساد، ولم تبعث قبل ذلك، إذ لو بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة، وكانت تذوق الموت عند نفخة الصور، وهذه موته ثالثة، وهذا باطل قطعاً، ولو كانت قد بعثت الأجساد من القبور لم يعدهم الله إليها ، بل كانت في الجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله حرَّم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو، وهو أول من يستفتح باب الجنة، وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق، لم تنشق عن أحد قبله . ومعلوم بالضرورة أن جسده صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض طرياً مطراً. وقد سأله الصحابة : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرَمْت ؟ فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ولو لم يكن جسده في ضريحه لما أجاب بهذا الجواب. وقد صح عنه أن الله وكل بقبره ملائكة يبلغونه عن أمته السلام. وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال : هكذا نبعث، هذا مع القطع بأن روحه الكريمة في الرفيق الأعلى فــي أعلــى علييـن 
ـــــــــــــــــــــــ

(1) 
شرح مسلم للنووي ( 2 / 378 ).

(2)   الروح ( ص 64 – 66 ).
(3)   ديماس يعني في نظرته وكثرة ماء وجهه ( مختار الصحاح ص 88  وقيل كأنه مخدر لم ير شمساً. النهاية 2/133)

 مع أرواح الأنبياء. وقد صح عنه أنه رأي موسى قائماً يصلي في قبره ليلة الإســـراء، ورآه في السماء السابعة ؛ فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر، وإشراف عليه وتعليق به، بحيث يصلي في قبره، ويرد سلام من سلم عليه، وهي في الرفيق الأعلى. ولا تنافي بين الأمرين؛ فإن شأن الأرواح غير شأن الأبدان، ومما يدل على ذلك: وليس نزول الروح وصعودها، وقربها وبعدها من جنس ما بالبدن، فإنها تصعد إلى ما فوق السموات ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الميت في قبره، وهو زمن يسير لا يصعد البدن وينزل في مثله، وكذلك صعودها وعودها إلى البدن في النوم واليقظة ، وقد مثلها بعضهم بالشمس وشعاعها ، فإنها في السماء وشعاعها، في الأرض ، قال شيخنا " ابن تيمية " وليس هذا مثلاً مطابقاً فإن نفس الشمس لا تنزل من السماء ، والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتها، بل هو عرض حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها ، والروح نفسها تصعد وتنزل. وأما قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قتلى بدر : كيف تخاطب أقواماً قد جيفوا؟ مع أخباره بسماعهم كلامه ، فلا ينفي ذلك رد أرواحهم إلى أجسادهم ذلك الوقت رداً يسمعون به خطابه والأجساد قد جيفت ، فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي فسدت. وبكلام الإمام ابن القيم هذا يزول كل إشكال متوهم، بأجساد الأنبياء في قبورهم ، ولأرواحهم اتصال بها، وشأن الروح غير شأن الجسد فلا قياس ، ولا توهم ، ولا إشكال والحمد لله .        

المبحث الثاني

 مكانه في السماء

(( حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ح و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ يَعْنِي رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ(1) مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُقَّ مِنْ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ(2) ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى وَيَحْيَى فَقَالَا مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قِيلَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكَى فَقِيلَ مَا أَبْكَاكَ قَالَ يَا رَبِّ هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قِيــلَ
ـــــــــــــــــــــ

(1)   طست : من آنية الصفر وهي أنثى ، وقد تذكر وتسمى الطس (لسان العرب 2 / 58 ).
(2)   مراق البطن : بفتح الميم وتشديد القاف وهو ما أسفل من البطن ، ورق من الجلد ( مختار الصحاح 106 ).
جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ ابْنٍ وَنَبِيٍّ فَرُفِعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ(1) هَجَرَ(2) )). وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ النِّيلُ(3) وَالْفُرَاتُ(4). ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جِئْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عِشْرِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَجَعَلَهَا خَمْسًا فَأَتَيْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ بِخَيْرٍ فَنُودِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ(5) )).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) 
قلال : جمع قلل وهي الجرة العظيمة ، وقيل الكوز الصغير ، وسميت بذلك لأنها تقل أي ترفع إذا ملئت ( لسان العرب 11 / 567 ).
(2) 
هجر : هي مدينة قاعدة البحرين ، وقيل هي ناحية البحرين، وتسمى الآن الأحساء (معجم البلدان 5 / 393).
(3) النيل هو نهر في مصر وهو من عجائبه ، جعله الله سقيا يزرع عليه ويستغنى به عن مياه المطر وهو أطول نهر في الدنيا ( معجم البلدان 5 / 334 ).
(4) 
الفرات : هو نهر في أرض العراق ، ومعناه في كلام العرب أعذب المياه ( معجم البلدان 4 / 242 ).
(5) رواه البخاري  في (كتاب بدء الخلق،  باب ذكر الملائكة، 6/302 ح 3207 )، وفي (كتاب المناقب، باب المعراج،  7/201 ح3887 ). ورواه مسلم  في (كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ، 2/363، 364 ح 162-164). و رواه أنس في (كتاب الصلاة،  باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين ، 1/321 ح448). ورواه أحمد  في (كتاب باقي مسند المكثرين، باب مسند أنس بن مالك  855 ) (ح 12096 ).
مسائل الحديث :

1- المسألة المهمة التي نريدها من هذا المبحث مكان موسى عليه السلام، فيتبين لنا من خلال حديث الباب أن مكانه في السماء السادسة .

2- ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم مرفوعاً(1) أنه لم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجدهم في كل سماء .

3- نجد في حديث الباب أن الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يرحبون بنبينا  في كل سماء يمر بها، وفيه استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم، وإن كانوا أفضل من الداعي، وفيه أيضاً جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمِن عليه الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة .

4- قوله  في موسى عليه السلام " فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك، قال رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمتي "؛ ومعنى هذا كما يقول النووي رحمه الله(2) أن موسى عليه السلام حزن على قومه لقلة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم فكان بكاؤه حزناً عليهم وغبطة نبينا  علي كثرة أتباعه، وقال العلماء : لم يكن بكاء موسي حسداً , فإن الحسد في ذلك العالم منزوع عن أحاد المؤمنين , فكيف بمن اصطفاه الله؛ بل كان أسفاً علي ما فاته من الأجر الذي يترتب علية رفع الدرجة بسبب ما وقع من أمته من كثرة المخالفة , لأن من دعا إلي خير وعمل الناس به كان له مثل أجورهم كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك , ومثل هذا يبكي علية ويحزن علي فواته(3).

5- قولة في الحديث ( غلام ) ليس علي سبيل النقص بل علي سبيل التنويه بقدرة الله وعظيم كرمة إذا أعطي لمن في ذلك السن ما لم يعطه أحداً قبلة ممن هو أسن منة (4) والله أعلم.
ـــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله "صلى الله عليه وسلم " ومعراجه، 2/363 ح 163).
(2) شرح مسلم (2 / 368 ).
(3) رسالة الأنبياء ( 2 / 181 ).
(4) فتح الباري ( 7 / 211 ).
المبحث الثالث

محاجاته لآدم عليه السلام
(( حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ خَطِيئَتُكَ مِنْ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى مَرَّتَيْنِ ))(1).

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه البخاري  في (كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى، 6/441 ح 3409 )، وفي (كتاب تفسير القرآن، باب فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، 8/434 ح 4738)، وفي (كتاب التوحيد، باب وكلم الله موسى تكليماً، 3/477 ح 7515  ). ورواه مسلم  في (كتاب القدر، باب محاجة آدم موسى عليه السلام، 16/152 ح2652). ورواه الترمذي في (كتاب القدر، باب ما جاء في احتجاج آدم موسى، 6/336 ح 2134 ). ورواه أبوداود  في (كتاب السنة،  باب القدر، 4/2009 ح4701). ورواه ابن ماجه في (كتاب المقدمة، باب القدر، 1/43 ح 80). ورواه أحمد في (كتاب مسند المكثرين، باب مسند أبي هريرة 555 ، 7548 ، 571 ، 584 (ح 7340 -7534-7579-7796)، و(مالك في كتاب الجامع ح1660 ).
مسائل الحديث :

1- 
قوله  "احتج آدم وموسى"،  ومعنى ذلك التقتت أرواحهم في السماء فوقع الحجاج بينهما، وقال بعضهم ويحتمل أنه على ظاهره، وأنهما اجتمعا بأشخاصهما ، وقد مر معنا اجتماع النبي  بالأنبياء أثناء الإسراء وصلاته بهم في بيت المقدس(1) ، فلا يستبعد أن الله أحياهم كما جاء في الشهيد(2).
2- 
قوله  (فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة وفي رواية ( أنت آدم الذي أغويت الناس )، وفي رواية ( أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض )(3) ، وجاءت رواية في مسلم(4) (أتلومني على أمر قد قدره الله علىَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة ) والمراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ(5) . 

3- قوله  " وحج آدم موسى " ، هكذا الرواية في جميع كتب الحديث والعقيدة باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب، فحج آدم برفع آدم وهو فاعل؛ ومعنى ذلك أي غلبه بالحجة ، وظهر عليه بها ، ومعنى كلام آدم أنت يا موسى تعلم قبل أن أخلق ، وقدر علىَّ أي لو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذره لم نقدر فلما تلومني على ذلك. وفيه دليل واضح أن الأمور كلها مقدرة في الأزل معلومة لله؛ ولذلك اللوم على الذنب شرعي لا عقلي، وإذ تاب الله تعالى على آدم ، وغفر له زال عنه اللوم فمن لامه بعد ذلك كان محجوباً بالشرع، فإن قال العاصي منا، إن هذه المعصية قدرها الله عليه ، لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك ، وإن كان صادقاً فيما قاله لأن هذا العاصـي باقـي فـي دائرة 

ــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه مسلم في (كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله "صلى الله عليه وسلم " ، 3/350 ح 160).
(2) 
شرح مسلم ( 16 / 153 ).
(3) 
جميع الروايات أخرجها مسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى ( 16 / 154 ).
(4) 
أخرجه مسلم كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى ( 16 / 154 ) ( ح 2652 ).
(5) 
شرح مسلم ( 16 / 154 ).

التكليف، جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته رجولة ولغيره عن مثل هذا الفعل ، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت ، فأما آدم فميت خارج عن دائرة التكليف وعن الحاجة عن الزجر , فلم يكن في القول المذكور له فائدة بل فيه إيذاء وتخجيل(1).

 4- وتوضيحاً لهذا الحديث، وهو كما قال ابن عبد البر(2) رحمه الله: إن الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدر وأن الله قضى أعمال العباد فكل أحد يصير لما قدر له بما سبق في علم الله وليس فيه حجة للجبرية(3) ، وإن كان في بادئ الرأي قد يساعدهم. يقول شيخ الإسلام ابن(4) تيمية: إن الصواب في قصة آدم وموسى ، أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل، لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص ، ولهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ، ولم يقل لماذا خالفت الأمر، ولماذا عصيت. والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر. كما قال تعالـى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾(5). ولذلك قال ابن مسعود(6) ( "الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله ، فيرضى ويسلم ". ويقول ابن القيم رحمه الله " فالنبي  أرشد الأمة في القدر إلى أمرين هما سبب السعادة :
ــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
شرح مسلم ( 6 / 154 ).
(2) 
هو الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف ولد سنة ثمان وستين وثلاث مئة في شهر ربيع الأخر وطال عمرة وعلا سيطه وتكاثر عليه طلاب العلم عاش خمسة وتسعين عاماً مليئة بالعلم والتصانيف وتتلمذ عليه الكثير من الأعلام فرحمه الله رحمة واسعة ( انظر :سير أعلام النبلاء ) ( 8 / 159 ).
(3)
الجبرية : هي نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى ( الملل والنحل 1 / 67 ).
(4) 
فتاوى ابن تيمية ( 4 / 606 ).
(5) 
سورة التغابن  آية (11 ).
(6) 
هو أبو عبد الرحمن ،عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي حليف بني زهرة ، اسلم قديماً وهو أول من جهر القرآن بمكة ، شهد بدراً والمشاهد بعدها ، مات بالمدينة سنة اثنين وثلاثين (الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني ،دار الكتب العلمية ، بيروت – ج 4/129).

1) الإيمان بالقدر فإنه نظام التوحيد .

2) الإتيان بالأسباب التي توصل إلى الخير وتحجز عن الشر، وذلك نظام الشرع والنبي  شديد الحرص على جمع هذين الأمرين لأمته؛ ولذلك قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز(1) فإن العاجز من لم يسع للأمرين(2). 
5- 
قد يسبق إلى الأذهان عند الكثيرين عند الحديث عن القضاء والقدر أن معناهما للإنسان الجبر وفق ما قدر الله وقضى ، فيجعلون هذا المعنى تكأة في تبرير الذنوب التي يقترفونها، فهو حجتهم في تبرير ما يفعلون ، ويتجاهل هؤلاء أن القدر لا يحتج به على الله ولا على خلق الله، ولو جاز الاحتجاج بالقدر على هذا لم يعاقب ظالم لظلمه، ولم يقم حداً على مذنب وفي هذا فساد للدنيا والدين .     

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه مسلم في (كتاب القدر، باب الإيمان للقدر و الإذعان له ، 16 / 164  ح 2664 ).
(2) شفاء العليل ( ص 28 ، 41 ) . 

المبحث الرابع

 لقاؤه بنبينا أثناء الإسراء والمعراج
الحديث الأول

(( حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ(1) وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا قَال هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنِهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ 
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) أسودة : الجماعات المتفرقة وجمعها أساود ( النهاية 2 / 418 )

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ(1) )).
ــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه البخاري  في (كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ، 1/458 ح 349 )، وفي (كتاب أحاديث الأنبياء، باب ذكر إدريس عليه السلام، 6/374  ح3342 ). ومسلم في (كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله (، 3/350، 357 ح160-163). وابن ماجه في (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلاة، 1/ 441 ح 1399). ورواه أحمد  في (كتاب  المكثرين،  باب مسند أنس بن مالك، 855  ح12096). وفي (كتاب باقي مسند الشاميين،  باب مالك بن صعصعة  1293  ح17989-17990). و في (كتاب الأنصار،  باب حديث المشايخ عن أبي بن كعب، 1554 ح 21797 ).

الحديث الثاني

(( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ح و قَالَ لِي خَلِيفَـةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي مُوسَى رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا مَرْبُوعًا مَرْبُوعَ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبِطَ الرَّأْسِ وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ فِي آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ قَالَ أَنَسٌ وَأَبُو بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْرُسُ الْمَلَائِكَةُ الْمَدِينَةَ مِنْ الدَّجَّالِ(1) )).

ـــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه البخاري  في (كتاب بدء الخلق،  باب ذكر الملائكة ، 6/314   ح3239 ). وفي (كتاب أحاديث الأنبياء ، باب وهل أتاك حديث موسى ، 6/429 ح 3396 ). ومسلم  في (كتاب  الإيمان،  باب  الإسراء برسول الله ( ،  3/369  ح 165 ). و النسائي في (كتاب الصلاة،  باب  فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقاين، 1/321 ح 450 ). وابن ماجه في (كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى، 2/529  ح4081). وأحمد  في (كتاب مسند آل عباس ، باب مسند ابن عباس، 210، 211، 221، 281  ح 2197-2198-2347-3180).
مسائل الحديثين المتقدمين:
1- في كلا الحديثين يبين لنا سيد البشر نبينا  لقاؤه بموسى عليه السلام أثناء الإسراء والمعراج .
2- الحديث مليء بالمسائل؛ ولكن الذي يهمنا في هذا المبحث أين كان اللقاء وماذا حدث بينهما وبعض الفوائد المستنبطة من هذا اللقاء .


أ)   اللقاء كان في السماء السادسة أثناء معراج النبي  .


ب) أول اللقاء كان ترحيباً من سيدنا موسى عليه السلام لنبينا  .
3- بعد ذلك ذهب النبي  إلى سدرة المنتهى وهي كما يقول أهل التفسير سميت بذلك لأنها يسير إليها أرواح الشهداء(1)، وقيل إليها ينتهي علم كل عالم(2) ، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله  .

4- حديث الوحي بعد ذلك من الله فأمر نبينا محمد  بالصلاة وفرضها على أمته ، ثم نزل وأثناء نزوله لقي موسى عليه السلام وصار بينهما الحديث، ونصح موسى عليه السلام نبينا محمد  بأن يسأل الله أن يخفف على هذه الأمة فإنها لا تطيق ، ولذلك جاءت رواية في البخاري(3) : ( حيث قال موسى عليه السلام أنا اعلم بالناس منك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسأله التخفيف ).
ــــــــــــــــــــــــ

(1)   أحكام القرآن للجصاص ( 5 / 297 ).
(2)   تفسير الطبري ( 27 / 52 ).
(3)   أخرجه البخاري في (كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، 1/458 ح  349 ).
فوائد عامة من الحديثين :

· في قول النبي  لموسى عليه السلام لما أمره أن يرجع بعد أن صارت خمساً، "فقال استحييت من ربي". يقول العلماء يحتمل أن النبي  تفرس من كون التخفيف وقع خمساً خمساً، وأنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمساً لكان سائلاً لرفعها فلذلك استحى(1).
· دلت مراجعته  لربه في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام ، بخلاف المرة الأخيرة؛ ففيها ما يشعر بذلك لقوله سبحانه    "لا يبدل القول لدي" .
· الظاهر من سياق الحديث أن الذي حمل موسى عليه السلام على ما ذكر من طلب تكرار المراجعة هو الرحمة بأمة محمد  والشفقة عليهم ، فجزاه الله عنا خير الجزاء.
· لقد سبق الحديث عن رؤية النبي  لموسى عليه السلام، هل كانت لروحه أو لشخصه في مبحث صلاته في قبره بشيء من التفصيل فلتراجع هناك .
· للمزيد من البحث في مسائل الإسراء والمعراج يراجع كتاب العلامة ، ناصر الدين الألباني(2) في ذلك الباب .
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) 
فتح الباري ( 1 / 463 ).
(2) 
هو المحدث محمد ناصر الدين بن نوح الألباني، نسبة إلى أصله. من علماء الحديث المعاصرين المشهورين، ولد في عاصمة ألبانيا سنة ( 1333 هـ )، والده كان عالماً ومرجعاً في أمور الدين لا سيما في المذهب الحنفي، وقد فرت أسرته بدينها من حكم الملك أحمد زوغو، واستقرت في دمشق، ثم أنه عكف على دراسة الحديث النبوي فبرز فيه أخذاً بالمذهب السلفي وله أكثر من مائة كتاب ، توفي في مدينة عمان ودفن بها سنة ( 1420هـ ) .
المبحث الخامس

حاله يوم القيامة

 (( حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح و قَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا إِلَى رَبِّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي ائْتُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُؤَالَهُ رَبَّهُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ فَيَسْتَحِي فَيَقُولُ ائْتُوا خَلِيلَ الرَّحْمَنِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُوسَى عَبْدًا كَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ ائْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللَّهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ائْتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَأْتُونِي فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنَ لِي فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى خَالِدِينَ فِيهَا(1) )).

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) 
رواه البخاري  في (كتاب تفسير القرآن، باب وعلم آدم الأسماء كلها ، 8/160 ح 4476). وفي (كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثراً، 3/338 ح1475)، وفي (كتاب تفسير القرآن، باب ذرية من حملنا مع نوح، 8/395 ح4712)، وفي (كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، 11/417 ح6565)، وفي (كتاب التوحيد، باب لما خلقت بيدي ، 13/392 ح 7410)، وفي (كتاب  التوحيد، باب وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها، 13/422 ح 7440)، وفي (كتاب التوحيد، باب كلام الله يوم القيامة مع الأنبياء ، 13/473 ح7510 ). ومسلم  في (كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، 3/419 ح 193-194-195). والترمذي  في (كتاب صفة القيامة،  باب ما جاء في الشفاعة، 7/166 ح2434 ). وفي (كتاب تفسير القرآن، باب من سورة بني إسرائيل، 8/556 ح3148 ). وابن ماجه في (كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة 2/596 ح 4312 ). وأحمد  في (كتاب مسند العشرة المبشرين، باب مسند أبو بكر، 38 ح 16). وفي (كتاب مسند آل عباس، باب مسند ابن عباس ، 237 ، 247 ح 2546-2692). وفي (كتاب مسند المكثرين، باب أنس بن مالك، 924، 926 ح 13150-13178). والدارمي في (كتاب الرقاق، باب في الشفاعة، 2/421 ح2804 ).
مسائل الحديث :

1- 
سنتكلم إن شاء الله في هذا المبحث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة الذي يحشر الله الأمم من الأنس والجن حفاة عراه أذلاء(1) ، وهو ما يكون للناس عندما يطول بهم الموقف ثم يذهبون إلى كل الأنبياء رجاء استشفاعهم إلى الله، وهذا ما يسمى بحديث الشفاعة(2) الذي يقول كل نبي فيه نفسي نفسي(3). قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ  ﴾(4) 

2- جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يعتذرون للناس لقولهم " لست هناكم " أي لست أهلاً لذلك(5) ما عدا نبينا محمد  .

3- يهمنا في هذا الحديث الكلام حول حال سيدنا موسى عليه السلام حيث يأتون بعدما ذهبوا إلى آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام الذي يرشدهم للذهاب إلى كليم الله ، الذي هو بدوره يعتذر إليهم بقوله: " لست هناكم ، ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول أتوا عيسى عبد الله ورسوله ".
ـــــــــــــــــــــــــ

(1) 
لمزيد معرفة أهوال يوم القيامة فليراجع كتاب التذكرة للإمام القرطبي ( 207 ).
(2) 
للتزود حول معرفة ما يحدث في حديث الشفاعة راجع كتاب ( جامع العلوم والحكم ص 242 ).
(3) 
كما في روايات البخاري في (كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار) ( 11 / 417 ).
(4) 
سورة الحج  آية ( 2 )

(5) 
شرح مسلم ( 3 / 421 ) 

فوائد من حديث الباب : 

· هل يجوز بأن نقول أن الأنبياء يقعون في المعاصي لحديث الباب؛ والجواب كما يقول العلماء أن لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم معصومون منه، أما المعاصي فتقع منهم بإذن الله. وحديث الباب يشهد لذلك ولكن منصب النبوة يجل عن وقوعهم عمداً وذلك إما أن يكون سهوا أو تأولاً أو قبل النبوة وهذا هو الذي رجحه النووي في شرحه على مسلم ، وقال لو صح ذلك منهم أي الوقوع في المعاصي عمداً لم يلزمنا الإقتداء بأعمالهم(1) .
· في الحديث ما يدل على تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بال فابتدأ بأبينا آدم وانتهى الأمر بنبينا محمد  الذي كان فعلاً هو أهلاً للشفاعة الذي نسأل الله أن يرزقنا شفاعته .
· قال القاضي عياض(2): مذهب أهل السنة والجماعة جواز الشفاعة قال تعالى : ﴿ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾(3) و قوله  ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾(4).
وجاءت الأخبار المتواترة عن النبي الله  في ذلك بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، ومنعت الخوارج(5)، وبعض المعتزلة(6) منها وتمسكوا في مذهبهم بتخليد المذنبين في النار والله المستعان . ولذلك الشفاعة على خمسة أقسام :

ــــــــــــــــــــــــــ

(1)
شرح مسلم ( 3 / 420 ).
(2) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي السبتي ، ولد سنة ( 476هـ) إمام وقته ببلاد المغرب برع في الحديث وعلومه النحو واللغة له عدة مصنفات منها ( مشارق النوار ) ( وشرح كتاب مسلم ) اشتهر بالذكاء وحسن السيرة توفي سنة ( 544هـ  ( انظر: وفيات الأعيان  3 / 483 ).    

 (3)
سورة طه  آية ( 109 ) .
 (4)
سورة الأنبياء  آية (28 ).
 (5)
 الخوارج : كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجياً) ( الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب ( 2 / 1063 ).

(6) 
المعتزله : فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي واعتمدت على العقل في فهم العقيدة الإسلامية ( الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب المعاصرة ( 1 / 69 ).
أولها     : 
مختصة بنبينا محمد   وهي الإراحة من هول الموقف ( حديث الباب ).

ثانيها    : 
خاصة لنبينا محمد   وهي إدخال قوم الجنة بغير حساب .

ثالثها    : 
الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع لهم النبي  ومن يشاء الله.
رابعها   : 
الشفاعة في زيادة الدرجات لأهل الجنة .

خامسها : 
في من دخل النار من المذنبين ، فقد جاءت الآثار بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا  والملائكة والأنبياء وإخوانهم المؤمنين(1).
ـــــــــــــــــــــــــــ
 (1) 
تحفة الأحوذي (7 / 172). 

الخاتمة

وبعد :

فهذا ما وفقني الله إليه، ويسره لي في هذا الموضوع: "موسى عليه السلام في السنة النبوية – دراسة موضوعية " ويمكن استخلاص أبرز نقاطه وأهم نتائجه فيما يلي:

· إن الإيمان بالرسل دليل السعادة والهدى وهو من أهم دعائم الإيمان بالله، وهو نعمة من نعم الله على العبد، وبه يطمئن العبد في جميع شئون حياته و أنه يسير بفضل الله ثم بفضل هذا المنهج الذي يتلقاه من الرسل الذين يبلغون رسالات ربهم كما هي .
· إثبات بشرية الرسل، وأنهم يأكلون ويشربون وينامون ويحدث لهم ما يحدث لسائر الناس، وثبت لي كذلك أن الأنبياء يكونون من الرجال فقط لا من النساء كما زعم البعض. 
· بطلان قول من قال انه لا فرق بين النبي والرسول ، لأنه جاء في الأثر أن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا وخرجت بتعريف مختار " أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد ، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله ".
· إن العقول البشرية لا تكاد تفرق بين الخير والشر والضار والنافع من غير الاهتداء بالرسل والرسالة؛ ولذلك حاجة البشر إلى الرسل والرسالات فوق جميع حاجاتها ومن خلال ذلك يتبين لنا الحكمة من إرسال الرسل .
· الإيمان الشامل بالرسل هو المبتغى المطلوب، وبدونه لا يعتبر الإنسان مؤمناً بالرسل ولذلك من شك أو أنكر الرسالات السابقة فقد وقع بالكفر والعياذ بالله .
· موقف اليهود والنصارى من الرسل والأنبياء موقف مخزي ويندى له الجبين، فقد نسبوا إليهم عظائم لا تليق بالأنبياء عليهم السلام.
· إن ذكر قصص الأنبياء سواء كانت في القرآن أو في السنة له فوائد عظيمة وحكم كثيرة سواء كانت للأنبياء أو غيرهم وبذلك يتبين من خلاله تثبيت قلب النبي  أو لسائر الناس من خلال توضيح أسس الدعوة وشرائع كل نبي فضلاً انه نور وهداية لقلوب المؤمنين .
· تناولت في هذا الموضوع حياة موسى عليه السلام الذي كان أكثر الأنبياء ذكراً في القرآن حيث ذُكر أكثر من ( 136 ) مرة، ولذلك قالوا كاد القرآن أن يكون لموسى، فضلاً أن نبينا  دائماً ما يذكر موسى عليه السلام ويتأسى به.
· حياة موسى عليه السلام مليئة بالأخبار والعجائب منذ أن نشأ وشملته عناية الله عز وجل حتى تربى في بيت ألد أعدائه. وهذه حكمة ليعرفها الحذاق، إلى أن أبتلي بقتل النفس دون قصد وهروبه إلى مدين، وقد تبين لي أثناء البحث إن الشيخ الذي تزوج موسى إحدى ابنتيه ليس شعيباً عليه السلام وإنما هو رجل صالح .
· تبين أثناء البحث أن الخضر عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل.
· أن قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل ومعاناته الطويلة معهم، ثروة غنية للدعاة في التربية النفسية والسلوكية، فتبين لي من خلال البحث أن بني إسرائيل كفروا بنعمة الله فطاعوا وقبلوا بلسانهم ورفضوا بقلوبهم وهم أناس يكرهون الموت ويحبون الحياة وهذا كله بسبب حبهم للمال وجمعه فضلاً أنهم لا يلتزمون بالجماعة بل يحبون الفرقة ولذلك قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة .
· إن موسى عليه السلام من أولي العزم وهو كليم الله، وفضائله ومناقبه لا تعد ولا تحصى، وكان عليه السلام رجلاً أسمراً نحيفاً قليل اللحم، جعد الجسم، كأنه من رجال الزط كما وصفه  .
· دفن  في أريحا بجوار بيت المقدس، وتبين لي من خلال كلام المفسرين إن الملائكة هم الذين غسلوه وكفنوه وصلُّوا عليه .
· لم يكن موسى عليه السلام ساخطاً على قضاء الله وقدره؛ عندما حاج آدم، ولكن المحاجة كانت على المصيبة التي وقعت وانتهت، وهي لا بأس بها بعد أن تاب الله على آدم عليه السلام .
· موسى عليه السلام رحيم بأمة محمد  مشفق عليهم؛ ولذلك كان سبباً في تخفيف الصلاة إلى خمس فجزاه الله عنا خير الجزاء .
وبعد:


فهذه هي النتائج التي توصلت إليها، فإني أرجو من الله أن أكون قد قدمت بهذا موضوعاً نافعاً مفيداً، رغم أنه قد واجهتني بعض الصعوبات؛ حيث لم أجد من تكلم عن موسى عليه السلام بالسنة، ولأن من تكلم عن موسى أهتم بجانب قصة موسى مع فرعون بالقرآن فضلاً عن بعض الظروف العائلية التي واجهتني، ولكن بفضل الله، ثم بفضل مشايخي الذين وجهوني، يسر الله أمري وذللوا الصعاب التي واجهتني، وإن كان من اقتراح، فإنني ادعوا المتخصصين بالسنة النبوية أن يبحثوا لنا في قصص سائر الأنبياء ، فإن قصصهم عبرة للقلب وسلوة للفؤاد وحياتهم مليئة بالأخبار والفوائد، وأسأل الله أن يعيننا ويعين الباحثين على ذلك.

وفي الختام أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بهذا الجهد، وأن يبارك فيه فما كان من صواب فمن الله وله الحمد والمنة وحده لا شريك له ، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله منه بريئان .

سبحان ربك رب العزة عما يصفون

وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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50- السنن لابن ماجه وكاشف مصباح الزجاجة زوائد ابن ماجه ، تحقيق/ الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع – الرياض ، الطبعة الأولى ، 1419 – 1989 م.

51- سنن النسائي الكبرى ، للمؤلف/ أحمد بن شعيب بن علي النسائي ، دار الكتب العالمية  بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411 – 1991 م ، تحقيق /عبد الغفار سليمان البنداري ، سيد حسني .

52- سير أعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة – بيروت ، الطبعة الأولى ، 1403 هـ.

 (ش)

53- شرح العقيدة الطحاوية ، لابن أبي العز الحنفي ، إعداد/ خالد فوزي ، دار التربية والتراث ، مكة ، الطبعة الأولى ، 1417 هـ .

54- شرح العقيدة الطحاوية تأليف الإمام أبي العز الحنفي ، تحقيق الدكتور/ عبدالله التركي والشيخ /شعيب الأرناؤوط ، مؤسسة الرسالة الطبعة الثامنة 1416هـ.

55- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، تأليف/ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1401 هـ .

56- شعب الإيمان للإمام أبي بكر البيهقي : تحقيق/ أبي هاجر محمد زغلول ، المكتبة العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1410 – 1990 م .

57- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تأليف/ أبي عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية ، دار كتاب العربي الطبعة الأولى 1424هـ.

(ص)

58- صحيح الإمام الترمذي للعلامة/ الألباني بيت الأفكار الدولية .

59- صحيح الإمام مسلم للحافظ مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري ، دار الخير ، الطبعة الأولى ، 1414 – 1944 م .

60- صحيح الجامع الصغير وزيادته ، تأليف/ محمد ناصر الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثالثة ، 1408 – 1988 م .

61- صحيح سنن الترمذي / محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع "الرياض" الطبعة الأولى ، 1422 – 2002 م .

62- صحيح سنن النسائي ، تأليف/ وتحقيق ، محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1410 – 1998 م .

63- صحيح القصص النبوي ، د / عمر الأشقر ، دار النفائس – الأردن ، الطبعة الأولى , 1418 هـ.

64- الصحيح المسند من الأحاديث القدسية ، تأليف ، أبي عبدالله مصطفى العدوي  دار الصحابة ، القاهرة .

(ط)

65- طبقات المفسرين . شمس الدين محمد بن علي الداوودي . دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ، 1403 هـ .

(ف)

66- الفائق : تأليف/محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق / علي محمد البيجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم  دار المعرفة – بيروت –لبنان ، الطبعة الثانية .

67- فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن حجر العسقلاني ، دار الفكر  للطباعة والنشر والتوزيع ، ترقيم /محمد فؤاد العبد الباقي بيروت لبنان.

68- فتح البيان في مقاصد القرآن ، تأليف صديق حسن خان ، مطبعة العاصمة القاهرة .

69- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ، أبو يحي زكريا الأنصاري ، تحقيق محمد علي الصاوي ، الطبعة الأولى ، بيروت دار التواب الكريم ، 1403-1983م.

70- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، تأليف محمد بن علي الشوكاني مؤسسة الريان للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة ، 1425 – 2004 م.

71- في ظلال القرآن . سيد قطب ، دار الشروق ، القاهرة ، 1398-1978م.

 (ق)

72- قصص الأنبياء ، تأليف/ عبد الوهاب النجار ، الطبعة الثالثة ، 1953 م .

73- قصص الأنبياء القصص الحق ، تأليف / عبد القادر شيبة الحمد ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية 1422 هـ .

74- قصص الأنبياء ومناقب القبائل من التوضيح شرح الجامع الصحيح ، تأليف/ الإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن ، تحقيق أحمد جام محمد عثمان ، مؤسسة الرسيان للطباعة والنشر والتوزيع ، والطبعة الأولى ، 1418- 1998 م .

75- القصص القرآني ، تأليف/ عماد زهير حافظ ، دار القلم – دمشق ، الطبعة الأولى ، 1410 هـ .

76- القول المفيد على كتاب التوحيد ، تأليف/ محمد بن صالح العثيمين ، دار ابن الجوزي ، الطبعة الثانية ، 1424 هـ .

(ك)

77- الكامل في التاريخ ، لابن الأثير ، دار صادر – بيروت ، 1965 م .

78- الكتـــاب المقدس .

(ل)

79- 
لسان العرب ، تأليف/ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ، دار صادر- بيروت، الطبعة الثالثة ، 1414 هـ .

80- 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ، للعلامة/ موفق الدين أبي محمد ابن أحمد القدسي ، شرح/ ابن عثيمين رحمه الله ، مكتبة أضواء السلف – الرياض ، الطبعة الثالثة ، 1415 – 1995 م .

(م)

81- 
المجموع بشرح المهذب للشيرازي ، تأليف/ يحي بن شرف الدين النووي ،تحقيق/ محمد المطيعي- مكتبة الإرشاد – جدة .

82- مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام/ ابن تيمية ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة الأولى 1419هـ 1998م .

83- 
مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : تحقيق محمد ناصر، مكتبة لبنان ، ناشرون -  بيروت ، طبعة جديدة ، 1415 – 1995 م . 

84- 
مدارج السالكين ، أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن القيم تحقيق: محمد حامد الفقي ، دار الكتاب العربي – بيروت ، 1392- 1972 م .

85- مذكرة الحد الفاصل ، لفضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي.

86- المستدرك على الصحيحين ، تأليف ، محمد بن عبد الله  أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية – بيروت ، 1411 – 1990 م .

87- 
مسند أبي يعلى ، تأليف أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي ، تحقيق حسين سليم، دار المأمون للتراث ، دمشق ، الطبعة الأولى 1404هـ 1984م.

88- 
مسند الإمام أحمد حنبل ، بيت الأفكار الدولية ، للنشر والتوزيع ، 141؟– 1998م.

89-  
مشارق الأنوار على صحاح الآتار ، تأليف القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي ، دار التراث – القاهرة .

90- مشكاة المصابيح ، لمحمد التبريزي : تحقيق الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني ، المكتبه الإسلامية – بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1408 – 1988 م .

91- معجم البلدان ، للشيخ الإمام نصر الدين بن عبد الله ياقوت الحموي البغدادي  ، دار صادر – بيروت .

92- المعجم الصغير ( الروض الداني ) تأليف ، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني  تحقيق: أحمد مشكور ، دار المكتب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى، 1405- 1985 م .

93- معجم المؤلفين ، تأليف رضا كحالة مطبعة الترقي دمشق – سوريا 1377هـ.

94- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضعه / محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الحديث، القاهرة الطبعة الأولى 1406 هـ 1986م .

95- المعجم الوسيط / إبراهيم أنيس و آخرون الطبعة الثانية مجمع اللغة العربية.

96- الملل والنحل ، تأليف أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ، تحقيق محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية بيروت ، الطبعة الثانية 1421هـ2001م.

97- المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ، تأليف الإمام أبي زكريا النووي ، دار الخير ، الطبعة الأولى ، 1414 – 1994 م.

98- منهاج المسلم ، تأليف أبو بكر الجزائري ، دار لينة للنشر والتوزيع ، الطبعة الخامسة  1418 هـ .

99- منهج التربية الإسلامية ، تأليف / محمد قطب ، دار الشرق – بيروت ، الطبعة الخامسة  1401 هـ .

100- الموسـوعة الشــعـريـة دار التــراث الكــويـت.

101- موسوعة الكتب الستة ، بإشراف معالي الشيخ/ صالح عبد العزيز آل الشيخ ، دار السلام للنشر والتوزيع – الرياض ، الطبعة الأولى ، 1420 هـ .

102- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصـرة ، إشراف الدكتور مانع بن حماد الجهني، الناشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الثالثة 1418هـ .

103- موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي. دار الكتاب العربي   ، بيروت – لبنان. 

 (ن)

104- النبوات ،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،دار الريان للتراث، الطبعة الأولى 1405 هـ. 

105- النبوة والأنبياء ، تأليف . محمد علي الصابوني ، الطبعة الثانية ، 1400- 1980م.

106- النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقيق : طاهر أحمد النزوي و محمد حمد الطناحي ، المكتبة العلمية – بيروت 1399- 1979 م .

( و )

107- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تأليف ، أحمد بن محمد بن خلكان ، تحقيق الدكتور ، إحسان عباس ، دار صادر بيروت.
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